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Abstract: 

 

  This research aims to explore the concept of Ihsan and its connection to the purpose of preserving 
religion from the perspective of self-annihilation (Fana'). This is to demonstrate the comprehensiveness 
of Ihsan and its relation to all aspects of life. The preservation of religion through self-annihilation is 
achieved by individuals, society, and the state. The study employs an inductive, analytical, and 
jurisprudential approach focused on purposes (Maqasidi) to analyze the elements of the subject. It 
explains the ultimate goal of Ihsan towards religion, which increases the reader's faith, satisfaction in 
their conscience, love for the Sharia, steadfastness, and adherence to their religion, making them proud 
and honored by it. Ihsan is a noble trait that Muslims should embody throughout their lives and adhere 
to in all their affairs. It is essential for every educator, preacher, and teacher of good to possess this 
commendable quality, as it elevates anyone who adopts it and diminishes anyone who neglects it. 
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  *،1محمد محمد مهدي السودي  

 جامعة صنعاء ، صنعاء ، اليمن.   -الآداب والعلوم الإنسانية ، كلية الدراسات الإسلامية قسم1
 

 omMohammedMohammedalsoudi@gmail.cالمؤلف: *
 

 الكلمات المفتاحية 

  المقصد  .2 الإحسان .1

  الفناء .4 حفظ الدين  .3

   

 

 الملخص:
يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى خُلق الإحسان وربطه بمقصد حفظ الدين من جانب الفناء؛ لبيان شمولية الإحسان وارتباطه  
بجميع مجالات الحياة، ودور الإحسان في حفظ الدين من الفناء، الذي يكون من قبل الفرد والمجتمع والدولة، واتباع المنهج  

صدي في تحليل عناصر الموضوع، وبيان غاية الإحسان إلى الدين فيزداد القارئ إيمانا إلى  الاستقرائي التحليلي الفقهي المقا
إيمانه، وقناعة في وجدانه ومحبة في شريعته وثباتًا وتمسكا بدينه، فيفخر ويعتز به، فالإحسان خلق فاضل يجب أن يتلبس به 

ويجب على كل مرب ٍّ وداعية ومعلم الناس الخير أن يتحلى  المسلم في جميع مراحل عمره، وينبغي الالتزام به في جميع شؤونه، 
 بهذه الصفة الحميدة التي ما تخلق بها أحد إلا جملته، وما اعتزل عنها أحد إلا شانته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لإحسان وعلاقته بمقصد حفظ الدين "دراسة موضوعية" ا  
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 المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى   

 آله ومن والاه.                أما بعد:  
مقاصد   من  ضروري  مقصد  يمثل  الدين  حفظ  إن 
العامة، عُنيت به كثير من نصوص الشرع   الشريعة 
عناية قوية إلى حد بذل النفس لحمايته إذا كان فيه ما  
يدفع عنه ويحفظ بقاءه، وبحفظ الدين يحفظ غيرها من  
والمال،  والنسل  والعقل  النفس  الضروريات:  المقاصد 

الإسلا قبل  العربي  المجتمع  به  فإن  أحاطت  قد  م 
الظلمات من كل الجوانب، وانتشرت فيه الرذائل، ولم  
يعد لفضيلة الإحسان مكان عند الناس في كثير من  
الأحيان، ونظرًا لغياب روح الإحسان في ذلك المجتمع  

رسوله ليرشدهم  -سبحانه وتعالى  -الجاهلي أرسل الله
إلى الصراط المستقيم، حاملًا معه القرآن الكريم الذي  

شتمل على جميع الفضائل لصلاح الأمور الدنيوية ي
إذ   الإحسان؛  فضيلة  الفضائل  تلك  ومن  والأخروية، 
آياته؛  الكريم عن الإحسان في عدد من  القرآن  تكلم 
في   الكبير  المفهوم  هذا  غرس  إلى  بواسطتها  هادفًا 
إلى   المجتمع  فقد تحول  لذلك،  فنتيجة  الناس،  نفوس 

ئل الأخلاق، وانتشر  مجتمع يغذيه روح الإحسان وفضا
الإسلام إلى العالم كله بهذا المبدأ وغيره من المبادئ،  
وقبله العربي والعجمي على السواء، بقلب مفتوح، ومن 
الموضوعات   أهم  من  الإحسان  موضوع  كان  هنا 

 القرآنية، ومن أهم أركان الدين الإسلامي. 
: أسبـاب اختيار موضوع:   دفعتني عدة أسباب إلى  أولًا

  اختيار الموضوع، وهي: 
في   -1 العنوان  لهذا  مطابقة  دراسة  وجود  عدم 

 حدود اطلاع الباحث. 

الرغبة في كتابة بحث علمي يجمع بين الفقه  -2
 والإحسان بطريقة تطبيقية. 

المقاصدية   -3 الفقهية  القدرات  وتطوير  تنمية 
للباحث من خلال كتابة في بحث تطبيقي عن  

 الإحسان وعلاقته بحفظ الدين.
السـابقـــــة: الدراســــــات  خلال    ثانياا:  من  يوجد  لا 

طريق   عن  وكذلك  المكتبات،  في  والبحث  التقصي 
بعينه   الموضوع  هذا  تناول  من  العنكبوتية  الشبكة 
الدراسات   الكثير من  بالدراسة والبحث، إلا أن هناك 

 قٌدمت في الإحسان التي من أهمها:  
القرآني"   -1 المنظور  من  وآثاره  ومجالاته  الإحسان 

رسالة  -دراسة موضوعية" لمروان أفندي نصرون 
إشراف د/رضوان الأطرش كلية معارف  -ماجستير

الإنسانية   والعلوم  الإسلامية –الوحي  الجامعة 
الباحث 2007ماليزيا    –العالمية   فيها  تناول  م، 

ية دراسة مفهوم الإحسان وتحديد معرفة دلاته اللغو 
والاصطلاحية التي تشمل جميع حياة الإنسان، ثم  
الفرد   في  وآثاره  الإحسان  مجالات  الباحث  بين  
والمجتمع من المنظور القرآني، وذلك بتتبع الآيات 

 التي تتحدث عنه.   
دراسة  -2 والسنة  الكتاب  ضوء  في  الإحسان 

الغامدي،  لأحمد  د/  دكتوراه  أطروحة  موضوعية 
القري  البيرة، جامعة أم  الدعوة   -إشراف د.  كلية 

هـ، بمكة المكرمة، المملكة 1422وأصول الدين  
الإحسان  فيها  الباحث  تناول  السعودية،  العربية 
مصادره ومكانته وشروطه وصوره وأنوعه ووسائله 

 ه ودرجات المحسنين وصفاتهم.وثمرات

https://journals.su.edu.ye/index.php/jhs


 محمد محمد مهدي السودي      "الإحسان وعلاقته بمقصد حفظ الدين "دراسة موضوعية

 

JHS  300    2025 | 6 العدد | | 4المجلد 
 

أطروحة   -3 ثمراته(  أقسامه،  أهميته،  )الإحسان: 
تعريف   فيه  تناول  الغامدي،  د/مسفر  دكتوراه 
الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته، ثم بين اقتران 
الرسائل   أن  كما  المكلف،  بأعمال  الإحسان 
والأبحاث بعيدة عن بحثي هذا؛ فقد تناول موضوع  
مقصد الإحسان في حفظ الدين من جانب الفناء" 

 سة تطبيقية".درا
  مشكلة البحث: -ثالثاا: أ

ومحل  الدين  حفظ  بمقصد  الإحسان  علاقة  مدى 
 الدراسة والتطبيق في هذا البحث.

 تساؤلًت البحث:   -ب
 : ما دور الإحسان من مقصد حفظ الدين؟ 1س
 : ما علاقة الإحسان بمقصد حفظ الدين؟ 2س
 : ما مدى علاقة الإحسان بمقصد حفظ الدين؟3س

   رابعاا: أهمــيـــــة دراسة الـموضــــــوع:
تأتي أهمية هذا البحث من القيمة والمكانة التي   -1

من  الثالثة  المرتبة  في  هو  إذ  الإحسان؛  يحتلها 
 مراتب الدين الإسلامي. 

حاجة المجتمع وطلاب العلم إلى معرفة الإحسان  -2
وعباداتهم   الناس  بحياة  وثيق  ارتباط  له  الذي 

 لخالقهم ومعاملاتهم لبعضهم.   
هذا النوع من البحوث العلمية يدخل في إطار الرد   -3

يد عون   الذين  الدين على  أحكام  محدودية 
الإسلامي وعدم صلاحيته ومواكبة جميع مجالات 
الحياة وتطوراتها، فواجب علينا بيان الحق للأمة 
والعالم جميعًا، ولا سيما ونحن نشاهد هذه الأيام  

 العنف ضد الدين تظهر هنا وهناك.
ا: أهداف البحث:  خامسا

خُلق   -1 إلى  التعرف  إلى  البحث  هذا  يهدف 
لبيان   الدين؛  حفظ  بمقصد  وربطه  لإحسان 

مجالات   بجميع  وارتباطه  الإحسان  شمولية 
 الحياة، ومقاصد الشريعة. 

ضم وجمع بعض نماذج مما تفرق في بطون   -2
بالإحسان   علاقة  له  مما  الفقهية  الكتب 

 وعلاقته بمقصد حفظ الدين.
ا: منهج البحث وأهم خطواته:     سادسا

الاستقرائي   المنهج  الباحث  سلك  الأهداف  ولتحقيق 
التحليلي لتتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع 
وجمعها وربطها لاستخراج المقاصد وإظهار الإحسان  
بناء   يمكن  المركب،  المنهج  هذا  وباعتماد  فيها، 
بلوغ   من  الباحث  يمكن   بناء منهجيا  البحث  موضوع 

ائج موضوعية علمية الأهداف المسطرة، والخروج بنت
 قد تشك ل إضافة إلى المعرفة، على النحو الآتي: 

وعلاقته   -1 الإحسان  من  نماذج  وذكر  توضيح 
 بمقصد حفظ الدين.  

الاعتماد على المصادر والمراجع الأصيلة في   -2
المستقلة  المصادر  العزو، مع الاستفادة من 

 والمعاصرة في الموضوع أحيانًا. 
التجردُ عند سرد الأدلة دون تعصب لرأي أو   -3

الدليل وصحة   تقليد لمذهب، بل بحسب قوة 
 التعليل. 

إلى   -4 والنقول  أصحابها  إلى  الأقوال  عزو 
 مذاهبها المعتبرة.  

 توضيح وتفسير الألفاظ الغريبة بالهامش.   -5
تمييز الآيات القرآنية عن غيرها بوضعها بين   -6

مع   لسورها  وعزوها  مميزين  مزهرين  قوسين 
طباعة   في  والاعتماد  الآيات،  أرقام  ذكر 
الآيات على مصحف المدينة النبوية المطبوع  
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع 

 الشريف.  
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تخريج الأحاديث النبوية والآثار من المصادر   -7
المنهج   تخريجها  في  سلكت  وقد  المعتمدة، 

 الآتي:  
إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين   -أ

أو أحدهما، فإني أكتفي بتخريجه منهما  
 أو من أحدهما.  

غير   - ب في  الأثر  أو  الحديث  كان  إذا 
الصحيحين، فإني أحرص على تتبعه في  

مع ذكر    -قدر الاستطاعة  -كتب الحديث
الحكم على الحديث أو الأثر مما حكم به  

 علماء الحديث.  
الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث   -8

 باختصار، ما عدا الرسل. 
لقد جاءت خطة الدراسة في    سابعاا: خطــــــة البحـــــــث:

للمصادر   وفهرس  وخاتمة،  مطالب  وأربعة  مقدمة 
 والمراجع.

المقدمة، وفيها: أسباب اختيار الموضوع، والدراسات  
وأهدافه،  وأهميته  وتساؤلاته  البحث  ومشكلة  السابقة 

 والمنهج المتبع في دراسته وتقسيماته.
الأول:  الإحسان    المطلب  لمفاهيم  التعريفي  المدخل 

 ة فروع: أربعوالمقصد وحفظ الدين والفناء، وفيه 
 تعريف الإحسان لغة واصطلاحا.  الفرع الأول:
 تعريف المقصد لغة واصطلاحا.  الفرع الثاني:
 تعريف الدين لغة واصطلاحا. الفرع الثالث:
 تعريف الفناء لغة واصطلاحا.الفرع الرابع: 

الإحسان لحفظ العقيدة، من في  الثاني: دور  المطلب  
 وفيه ثلاثة فروع.

: دور الإحسان في صيانة التوحيد التحذير  الفرع الأول
 من الشرك، حماية للدين. 

دور الإحسان في تحر يم الردة، حماية    الفرع الثاني:
 للدين.

دور الإحسان في تحر يم السحر، حماية  الفرع الثالث:  
 للدين.

الثالث: دور الإحسان إلى حفظ الدين، من   المطلب 
في حماية المجتمع ومواجهة أصحاب البدع والزنادقة  

 وأهل الكبائر والإرهاب، وفيه أربعة فروع:
 محاربة البدع، حماية للدين.  الفرع الأول:
 مواجهة الزنادقة، حماية للدين.  الفرع الثاني:

الثالث: الكبائر    الفرع  أهل  على  الحدود  إقامة 
 والمنكرات، حماية للدين.

 مقاومة أصحاب الإرهاب، حماية للدين.   الفرع الرابع:
الرابع: الدين    المطلب  نشر  الدين  إلى  الإحسان  من 

على أوسع نطاق والجهاد في سبيل الله حماية للدين، 
 وفيه فرعان: 

 نشر الدين على أوسع نطاق.  الفرع الأول: 
الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد أرقى    والفرع الثاني:   

الإحسان،   تعالى:  درجات  فِينَا  قال  جَاهَدُوا  وَالَّذِينَ 
 [. 69]العنكبوت:    لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

المراجع    الخاتمة: وفهرس  والتوصيات  النتائج  تشمل 
 . والمصادر
: المدخل التعريفي لمفاهيم الإحسان الأولالمطلب 

 والمقصد وحفظ الدين والفناء: 
 تعريف الإحسان لغة واصطلاحا.  الفرع الأول:

: اللغة:  أولًا في  الإحسان  ضد    تعريف  الإحسان 
الإساءة، مشتق من مادة )حَسُنَ(: الحاء والسين والنون 
ضد   والإحسان  القبح  ضد  حسن  ما  واحد،  أصل 
يتعدى   إِحسَانًا،  يُحسِن  أَحسَنَ  مصدر  وهو  الإساءة 
بِنَفسِهِ، فتكون الهمزة للصيرورة، تقول: أَحسنتُ كذا، 
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أي: أتيت بالفعلِ الحَسَنِ على وجه الإتقان والإحكام  
ينُ: التجميل، أو الجمال وحسن   وصنع الجميل، والتحسُّ
الشيء يحسن حسنًا: صار جميلًا، ويعبر بها عن كل 
ما يسر من النعمة التي تنال الإنسان في نفسه وبدنه 

، ويتعدى بإلى، واللام، تقول: أَحسَنتُ إلى  (1) وأحواله
عليه  وأنعمت  النفع،  إليه  أَوصَلت  إذا  ولفلانِ  فلان، 
ومنه  بالياء،  ويتعدى  الجميل،  به  وصنعت  وأكرمته 

يوسف سورة  في  تعالى  السلام:  -قوله  وَقَدْ    عليه 
جْنِ  [ قد  100]يوسف: أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِ 

إنه   إلى  يرشد  اللغوي  الإحسان  فمعنى   ، إليَّ أحسن 
التفضل بما لم يجب، كصدقة التطوع، ومن الإحسان  

 . (2)فعل ما يثاب عليه في العبادات وغيرها
أن الإحسان في اللغة يطلق ويراد    مما سبق يتبين:

لازمًا،  كان  إن  الإتقان،  بمعنى  المعنيين،  إحدى  به 
 وبمعنى الإنعام إن كان: متعديًا.  

  ثانياا: تعريف الإحسان في الًصطلاح: 
يتحدد معنى الإحسان اصطلاحا بناء على سياقه، وله 

 معنيان، وله معنيان:  
أن يقترن الإحسان بشيء من حقوق  المعنى الأول:  

الله تعالى وما يجب له من العبادة، فيكون المراد به  
عندما    -صلى الله عليه وآله وسلم  -ما عرفه الرسول  

جبريل السلام-سأله  »أن -عليه  فقال:  الإحسان  عن 

 

ــرم 1) ــد بــــــن مكــــ ( انظــــــر: ابــــــن منظــــــور، أبــــــو الفضــــــل محمــــ
ــان العــــــــــــــــــــرب )711)ت:  دار 1(، ط/13/115(لســــــــــــــــــ

 بيروت. -الصادر
ــد بـــــــن علـــــــي)ت: 2) ـــ( 1250( انظـــــــر: الشـــــــوكاني، محمـــــ هـــــ

( مطبعـــــــــة مصـــــــــطفى الحلبـــــــــي، 3/188فـــــــــتح القـــــــــدير)
 بمصر. 

القشــــــــيري النيســــــــابوري، بــــــــن الحجــــــــاج ( أخرجــــــــه مســــــــلم، 3)
ــلم، كتــــــــــاب الإيمــــــــــان، بــــــــــاب الإســــــــــلام  صــــــــــحيح مســــــــ

، والمعنى عبادة المؤمن ربه في  (3)تعبد الله كأنك تراه«
الدنيا على وجه الحضور والخشوع والمراقبة والإتقان، 
يراه  كأنه  بقلبه  تعالى  الله  مشاهدة  عليه  يغلب  حتى 

 . (4)بعينه
من معاني الإحسان: ألا يقترن بشيء    المعنى الثاني:

من حقوق الله تعالى أو ما يجب له من الطاعة مطلقًا،  
فيكون المراد به: فعل ما ينبغي فعله من معروف وهو  

 نوعان: 
الإنعام على الغير، بحيث يكون الغير حسنًا به،    أحدهما: 

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ  كإطعام الجائع، قال تعالى:  
[ ومساعدة الآخرين،  8]الإنسان:  مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا  

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ  قال تعالى:  
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا  
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِ عَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى  
لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِ لِ  فَقَالَ رَبِ  إِنِ ي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ  

فَقِيرٌ خَيْ  قال  24]القصص:  رٍّ  عنهم،  الضرر  ودفع   ،]
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  تعالى:  

مِنَ الرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ  
اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا  هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أهَْلُهَا وَ 

 [.  75]النساء:  مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا 
ما يصير الفاعل بسببه حسنًا بنفسه، كمن عَلِمَ    الثاني: 

عِلمًا محمودًا وعمل عملًا حسنًا، ومنه قول الإمام علي  

(، تحقيـــــــــــق: 54( بـــــــــــرقم )1/8والإيمـــــــــــان والإحســـــــــــان)
ــراث العربــــي ــاقي، دار إحيــــاء التــ ــؤاد عبــــد البــ ــد فــ –محمــ

 بيروت. 
( انظــــــر: ابــــــن رجــــــب، عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أحمــــــد، جــــــامع 4)

( دار المعرفـــــــــــة، بيـــــــــــروت، 1/125العلـــــــــــوم والحكـــــــــــم )
 هـ. 1408،  1ط/
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طالب  أبي  السلام   - ( 5) بن  ما  - عليه  أبناء  »الناس 
، أي: منسوبون إلى ما يعملون من الأعمال  ( 6) يحسنون« 

العاجل   في  بالمدح  متعلَّقُ  الضربين  وكلا  الحسنة، 
،  ( 7) والثواب في الآجل، إذا صاحبتهما النية الصالحة  

وأيضًا هو فعل ما ينفع الغير بحيثُ يصير الغير حسنا  
بنفسه"،   الفاعل به حسنا  الجائع أو يصير  به كإطعام 
وعليه قد يكون الإحسان إلى الغير، وبه يكون الإحسان  

قال تعالى:   النفس،  لِأنَْفُسِكُمْ  إلى  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  إِنْ 
[، وهو ايضًا فعل ما ينبغي  7]الإسراء: وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا 

، وهذا المعنى دلت عليه الآيات  ( 8) أن يفعل من الخير 
تعالى:   قوله  منها  بِالْعَدْلِ  والأحاديث،  يَأْمُرُ  اللَََّّ  إِنَّ 
الْقُرْبَى..   ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وقال  90]النحل:  وَالْإِ  ،]

اعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  تعالى:  
الْقُرْبَى   ذِي  وَالْجَارِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى  الْقُرْبَى  وَبِذِي 

 

ــد 5) ــن عبــــ ــي طالــــــب بــــ ــن أبــــ ــي بــــ ــو الحســــــن: علــــ ــو: أبــــ ( هــــ
صـــــلى الله  -المطلـــــب بـــــن هاشـــــم القرشـــــي ابـــــن عـــــم الرســـــول

ــلم  ــه وآلــــه وســ ــلاما وهــــاجر إلــــى  -عليــ وهــــو أول الفتيــــان إســ
 -المدينــــــــة وشــــــــهد بــــــــدرا وجميــــــــع المشــــــــاهد مــــــــع رســــــــول الله

ــلم  ــه وســــــ ــه  -صــــــــلى الله عليــــــــه وآلــــــ ــا حيــــــــث خلفــــــ إلا تبوكــــــ
ــة الرســـــول فاطمـــــة ــول علـــــى أهلـــــه وتـــــزوج ابنـــ عليهـــــا  -الرســـ

ــلام ــة )ســــنة  -الســ ــي عهــــده 35تــــولى الخلافــ ـــ(، وحــــدثت فــ هــ
هـــــ( 40بعــــض الفــــتن وقتلــــه عبــــد الــــرحمن بــــن ملجــــم ســــنة )

غيلـــة، انظــــر: ابـــن الأثيــــر علـــي بــــن محمـــد بــــن عبـــد الكــــريم 
ــحابة ) ــة الصـــ ــة فـــــي معرفـــ ــد الغابـــ ــع 4/16الجـــــزري، أســـ (طبـــ

 هـ1286سنة 
( انظـــــر: الغزالـــــي، أبـــــو حامـــــد محمـــــد  الطوســـــي، إحيـــــاء علـــــوم 6)

( طبعــــــــة 5/469الـــــــدين، ومعـــــــه تخــــــــريج الحـــــــافظ العراقـــــــي)
 دار ابن حزم. 

( 87( انظــــــــــر: الجرجــــــــــاني، علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد، التعريفــــــــــات)7)
 –حققــــــــــه: جماعــــــــــة مــــــــــن العلمــــــــــاء، دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة 

 م. 1983/ه1403، 1بيروت، ط/
 (. 12( انظر: الجرجاني، التعريفات)8)

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ   احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ    [، وقال تعالى:  36]النساء:  أَيْمَانُكُمْ..  

[، وفي الحديث عن  195]البقرة:  اللَََّّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
قال: »إن  الله كتب    - صلى الله عليه وآله وسلم - النبي 

، والأخلاق الحسنة ليس لها  ( 9) الإحسان على كل شيء« 
وقت أو مكان محدود، بل هي صفة تصاحب المسلم  

الناس  مع  تعاملاته  كل  الثوري   (، 10) في  رحمه  - وعن 
فإن    ( 11) الله  المسيء،  إلى  تحسن  أن  "الإحسان  قال: 

الإحسان   معاوضة  أي  تجارة،  المحسن  إلى  الإحسان 
هو  ( 12) بالإحسان"  الذي  الإحسان  هو  هذا  كان  فإذا  ؛ 

بمعنى الإنعام على الغير وصنع الجميل بهم فإنه كذلك  
في الإحسان الذي هو بمعنى المشاهدة لله بعين البصيرة،  
فهي حالة زائدة عن أداء الطاعات مع استشعار العبد  

ــذبائح، بـــــاب 9) ــلم فـــــي صـــــحيحه، كتـــــاب الصـــــيد والـــ ( أخرجـــــه مســـ
 (. 1955( رقم )3/1548الإحسان في الذبح والقتل)

 (. 1/381( انظر: الشوكاني، فتح القدير)10)
ــر 11) ــعيد بــــــــن مســــــــروق الثــــــــوري، أميــــــ ــن ســــــ ــميان بــــــ ( هــــــــو: ســــــ

المـــــؤمنين فـــــي الحـــــديث، وفـــــي علـــــوم الـــــدين والتقـــــوى، ولــــــد 
هــــــ فســـــكن مكـــــة 144ونشـــــأ فـــــي الكوفـــــة، وخـــــرج منهـــــا ســـــنة 

ــه المهـــــدي فتـــــوارى، وانتقـــــل إلـــــى البصـــــرة  ــة؛ ثـــــم طلبـــ والمدينـــ
هـــــ، لــــه مــــن الكتــــب الجــــامع 161فمــــات فيهــــا مســــتخميا ســــنة 

ــاب  ــديث، وكتــــ ــا فــــــي الحــــ ــامع الصــــــغير كلاهمــــ الكبيــــــر والجــــ
فـــــي الفــــــرائض، انظــــــر: ابــــــن خلكـــــان، أبــــــو العبــــــاس شــــــمس 

( 1/210الــــــــدين أحمــــــــد بـــــــــن محمــــــــد، وفيــــــــات الأعيـــــــــان، )
تحقيــــــــــــــق د. إحســــــــــــــان عبــــــــــــــاس، دار صــــــــــــــادر بيــــــــــــــروت، 

ــد بــــــــــن منيــــــــــع البصــــــــــري 1397 ـــ، وابــــــــــن ســــــــــعد، محمــــــــ هــــــــ
( دار 6/275هــــــــــ(، الطبقـــــــــات الكبـــــــــرى) 230الزهـــــــــري)ت: 

 هـ..1377صادر بيروت، 
ــين بـــــــن مســـــــعود 12) ( انظـــــــر: البغـــــــوي، أبـــــــو محمـــــــد الحســـــ

( ط/مصـــــــــــــــطفى 1/275الفـــــــــــــــراء، معـــــــــــــــالم التنزيـــــــــــــــل)
 هـ. 1375، 2الحلبي، مصر، ط/ 
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له  الله  في  ( 13) مراقبة  الإحسان  أن  يتبين:  سبق  مما   ،
  :  الاصطلاح يطلق ويراد به واحدًا من ثلاثة معانٍّ

 مراقبة الله تعالى.   -
 فعل الحسنات.   -
 الإنعام على الغير.   -

 ثالثاا: العلاقة بين المعنى اللغوي والًصطلاحي: 
سبق معنا أن الإحسان في اللغة، يطلق ويراد به إحدى  
وبمعنى:   لازمًا،  كان:  إن  الإتقان،  بمعنى  المعنيين، 
الإنعام إن كان: متعديًا، أما في الاصطلاح: فيراد به  
أحد المعاني الثلاثة: مراقبة الله، أو فعل الحسنات، أو  
الإنعام على الغير، ولا شك أن العلاقة واضحة بين  

اللغوي والاصطلاحي لهذه الألفاظ، فالإحسان    المدلول
فعل ما هو حسن، إتقان الشيء فعله على أكمل وجه، 
الإيمان   مثل  بالله  متعلقًا  الشيء  ذلك  كان  سواء 
والأعمال الصالحة، أم كان متعلقًا بالخلق مثل الحِرَف  
الله  ومراقبة  الناس،  ينفع  مما  وغيرها  والصناعات، 

من راقب الله أتقن عمله،    تدخل في لفظ الإتقان، فإن
-عز وجل-ومن الإتقان فعل الحسنات كما أمر الله

أما الفظ الآخر: وهو الإنعام، فواضح العلاقة فيه بين  
المعنى اللغوي والاصطلاحي بالمطابقة اللفظية، وإن 
كان ثمة فرق بين الإحسان والإنعام في بعض الوجوه، 

ل يكون  فالإحسان  الإنعام،  من  أعم  نفس  فالإحسان 
  –وإلى الغير–الإنسان ولغيره، تقول أحسنت إلى نفسي

 . (14)والإنعام لا يكون إلا للغير

 

( انظــــر: القرطبــــي، أبــــو عبـــــد الله محمــــد بــــن أحمــــد بـــــن 13)
هـــــــــ( الجـــــــــامع لأحكــــــــام القـــــــــرآن، 671أبــــــــي بكـــــــــر)ت: 

ــي) ــير القرطبــــ ــي 3/135تفســــ ــد البردونــــ ــق: أحمــــ (، تحقيــــ
وإبــــــــراهيم أطمـــــــــيش، دار الكتــــــــب المصـــــــــرية، القـــــــــاهرة، 

 م.1964هـ/1384،  2ط/
 (.  3/180( انظر: ابن منظور، لسان العرب )14)

هو:  الإحسان  تعريف  في  القول  خلق    وخلاصة 
الشمول يدخل في كل خلق كريم دعت إليه الشريعة 
السمحة، وكل عمل فيه تحقيق مصلحة وغاية للغير،  
وكل قول جميل للناس هو من باب الإحسان، وتأثير  

 .  (15)الإحسان عظيم، فبالإحسان تمتلك قلوب الناس 
 الفرع الثاني: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا: 

: تعريف المقصد لغةً: مَقْصَد، جمعه مقاصد اسم   أولًا
 مكان من قصد وتأتي في اللغة على معانِ، منها: 

التوجه إلى الشيء وإتيانه، ومنه قوله تعالى:    الأول:
  َوَاقْصِدْ فِي مَشْيِك :[.  19] لقمان 

الإفراط، وهو ما    الثاني: الشيء: خلاف  في  القصد 
 بين الإسراف والتقتير.

لَوْ كَانَ    القاصد: القريب ومنه قوله تعالى:    الثالث:
عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ  

قَّةُ  ومنه42]التوبة:   الشُّ بيننا    – أيضًا    –[  قولهم: 
، (16)وبين الماء ليلة قاصدة، أي: هيِ نة لا تعب فيها

الاتجاه   أنها  لغة:  المقاصد  مفهوم  تلخيص  يمكن 
والهدف المقصود من الفعل، أو ما راعاه الشارع من  

جميع   في  ونحوها  والحكم  التشريع  المعاني  أحوال 
 عمومًا، وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد.

ـــ(، 170( انظـــــــر: الفراهيـــــــدي، الخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد)ت15) هـــــ
(، دار ومكتبــــــــــــــة الهــــــــــــــلال، 2/158كتــــــــــــــاب العــــــــــــــين)

تحقيــــــــــــــــــق: د. مهــــــــــــــــــدي المخزومــــــــــــــــــي ود. إبــــــــــــــــــراهيم 
 السامرائي. 

 (.3/96( انظر: ابن منظور، لسان العرب)16)
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ا:   : ( 17)يقول الشاطبيثانياا: تعريف المقاصد اصطلاحا
مقاصد الشريعة تعني: قصد الشارع من وضع الشريعة 
ابتداءً، ومن وضعها للإفهام، ووضعها للتكليف بها،  

، ومن هنا  (18) ووضعها لدخول المكلف تحت حكمها
مقاصد   تعريف  إلى  المعاصرين  أنظار  اتجهت  فقد 
الشريعة فذكروا تعريفات تتقارب في جملتها من حيث  
الدلالة على معنى المقاصد ومُسمَّاها، ومن حيث بيان  
بعض متعلقاتها على نحو أمثلتها وأنواعها، وغير ذلك،  
نورد فيما يلي أهم هذه التعريفات، عرَّفها الشيخ محمد  

بقوله: مقاصد التشريع العام:  (  19) ر بن عاشورالطاه
هي المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
ملاحظتها   تختص  لا  بحيث  معظمها،  أو  التشريع 
بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في  

 

( هــــــــــو: إبــــــــــراهيم بــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن محمــــــــــد اللخمــــــــــي 17)
ــافظ، مــــــن  الغرنــــــاطي الشــــــهير بالشــــــاطبي، أصــــــولي حــــ

هــــــــ(  790أهـــــــل غرناطـــــــة، مـــــــن أئمـــــــة المالكيـــــــة، )ت: 
مــــــــن كتبــــــــه، الموافقــــــــات والاعتصــــــــام وغيرهــــــــا، وكــــــــان 
ا بالحـــــديث والتفســـــير واللغـــــة، انظـــــر: التلمســـــاني،  عالمـــــً
ــنفح الطيـــــب مـــــن غصـــــن  أحمـــــد بـــــن محمـــــد المقـــــري، نـــ

(، تحقيـــــــــــق: د. إحســـــــــــان 1/339الأنـــــــــــدلس الرطيـــــــــــب)
م، وابــــــــــــن 1968بيــــــــــــروت،  -عبــــــــــــاس، دار صــــــــــــادر 

العمــــــــاد الحنبلــــــــي شــــــــذرات الــــــــذهب فــــــــي أخبــــــــار مــــــــن 
( تحقيــــــــــق، عبــــــــــد القــــــــــادر الأرنــــــــــؤوط، 4/301ذهــــــــــب)

محمـــــــــــــود الأرنــــــــــــــاؤوط، دار بـــــــــــــن كثيــــــــــــــر، دمشــــــــــــــق، 
 هـ.1406

 (. 2/3( انظر: الشاطبي، الموافقات)18)
ــن عاشــــــور، رئــــــيس المفتــــــين 19) ــو: محمــــــد الطــــــاهر بــــ ( هــــ

المــــــــــالكيين بتــــــــــونس وشــــــــــيخ جــــــــــامع الزيتونــــــــــة مولــــــــــده 
ــا، وهــــــو مــــــن أعضــــــاء المجمعــــــين  ووفاتــــــه ودراســــــته بهــــ

ه(مـــــــــن 1393العـــــــــربيين فـــــــــي دمشـــــــــق والقـــــــــاهرة )ت: 
أشــــــــهر كتبــــــــه مقاصــــــــد الشــــــــريعة والتحريــــــــر والتنــــــــوير، 

هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي  
لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا  
أنواع   سائر  في  ملحوظة  ليست  الحكم  من  معان 

منها كثيرة  أنواع  في  ملحوظة  ولكنها  ، (20) الأحكام 
الفاسي علال  العام    (21) وعرَّفها  المقصد  إن   بقوله: 

نظام   وحفظ  الأرض،  عمارة  هو  الإسلامية  للشريعة 
التعايش فيها، واستمرار إصلاحها بصلاح المستخلفين 
فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن 
صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، 

، ويُلحظ  (22) واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع  
في هذه التعريفات أنها تتقارب في الدلالة على معنى  
ل أحيانًا أخرى،  المقاصد، ولكنها تجمل أحيانًا وتفص 
هي:   المقاصد  إن  فنقول:  بينها  نجمع  أنْ  ويمكننا 

وكتــــب كثيــــرا فــــي المجــــلات.. وغيرهــــا، انظــــر: بلقاســــم 
ــاره  ــه وآثــــ ــد الطــــــاهر بــــــن عاشــــــور، حياتــــ ــالي، محمــــ الغــــ

ــام 1(، ط/27) ــزم، عــــــــــــــ ــن حــــــــــــــ ، بيــــــــــــــــروت، دار ابــــــــــــــ
 م.1996هـ/1417

ــد 20) ــاهر، مقاصـــــــ ــد الطـــــــ ــور، محمـــــــ ــن عاشـــــــ ــر: ابـــــــ ( انظـــــــ
 (.  51الشريعة الإسلامية)

ــع 21) ــر مغربــــــي واســــ ــو: عــــــلال الفاســــــي، كاتــــــب ومفكــــ ( هــــ
الاطـــــلاع، وسياســـــي بـــــارز ضـــــد الاســـــتعمار الفرنســـــي، 
ــة وبعضــــــــه  ــره بالعربيــــــ ــي غزيــــــــر أكثــــــ ــاج علمــــــ ــه إنتــــــ لــــــ

م( مـــــــــن أهـــــــــم مؤلفاتـــــــــه: النقـــــــــد 1974بالفرنســــــــية )ت: 
ــديث المغـــــرب  ــريع الإســـــلامي، وحـــ ــاريخ التشـــ ــذاتي وتـــ الـــ
ــلام،  ــد الســــــ ــد عبــــــ ــل، محمــــــ ــر: الثعــــــ والمشــــــــرق... انظــــــ
ــر،  ــر الإســــلامي المعاصــ ــره فــــي الفكــ عــــلال الفاســــي وأثــ

ــاتح ــة الفـــــ ــرابلس، جامعـــــ ــتير، طـــــ ــالة ماجســـــ ــة  -رســـــ كليـــــ
 (.  122التربية)

( انظـــــر: الفاســـــي، عـــــلال، مقاصـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية 22)
 (.  7ومكارمها)
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الشرعية   الأحكام  جاءت  التي  والمعاني  المصالح 
 . (23)لتحقيقها أو الغاية من التشريع

 النوع الثالث: تعريف الدين: 
يْن : تعريف الد ِّ المُلك والحُكم والتدبير، من   لغةا: -أولًا

وقهره،  ودبَّره،  وساسه  وحكمه  مَلَكَهُ  أي:  دينا،  دانَهُ 
 وحاسبه، وجازاه وكافأه.

وجملة القول في المعنى اللغوي: أن كلمة الدين عند  
العرب تشير إلى العلاقة بين الطرفين يعظَّم أحدهما  
الأول   الطرف  بها  وصف  فإذا  له،  ويخضع  الآخر 

 

ــد 23) ( انظــــــــــر: ابــــــــــن عاشــــــــــور محمــــــــــد الطــــــــــاهر، مقاصــــــــ
 (.  183الشريعة الإسلامية)

( وردت كلمــــــــــة الــــــــــدين فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم بمعـــــــــــانٍّ 24)
 متعددة:

ينَ  الـــــــدين بمنعـــــــى الخضـــــــوع: كمـــــــا فـــــــي قولـــــــه:  - إِنَّ الـــــــدِ 
سْلَامُ  ِ الإِْ  [ أي الخضوع.19] آل عمران: عِنْدَ اللََّّ

ــالى:  - ــه تعــــ ــلطان: كقولــــ ــم والســــ ــى الحكــــ ــدين بمنعــــ ا  الــــ ــَ مــــ
كِ  ي دِيــــــنِ الْمَلــــــِ اهُ فــــــِ ذَ أَخــــــَ انَ لِيَأْخــــــُ [ 76]يوســـــــف:  كــــــَ

 بمعني حكمه وسلطانه.
ــالى:  -  ــه تعــ ــة: كقولــ ــى الملــ ــدين بمنعــ لَ  الــ ــَ ذِي أَرْســ ــَّ وَ الــ ــُ هــ

ق ِ  ــنِ الْحـــــــــــــَ دَى وَدِيـــــــــــ ولَهُ بِالْهـــــــــــــُ ــُ [ 33] التوبـــــــــــــة: رَســـــــــــ
ــالى: 9و] الصـــــــــــــف: ــه تعـــــــــــ ــنُ [ وكقولـــــــــــ كَ دِيـــــــــــ ــِ وَذَلـــــــــــ

ةِ  [ يعنـــــــي الملـــــــة المســـــــتقيمة، والـــــــدين 5]البينـــــــة:الْقَيِ مـــــــَ
والملــــــــة متحــــــــدان بالــــــــذات ومختلفــــــــان بالاعتبــــــــار فــــــــإن 
ا ومــــــن  ــً ــاع تســــــمى دينــــ ــث إنهــــــا تطــــ ــريعة مــــــن حيــــ الشــــ
حيـــث إنهـــا  تجمــــع تســـمى ملـــة ومــــن حيـــث إنهـــا يرجــــع 
إليهــــــا تســــــمى مــــــذهبًا وقيــــــل الفــــــرق بــــــين الــــــدين والملــــــة 
والمـــــــذهب أن الـــــــدين منســـــــوب إلـــــــى الله تعـــــــالى والملـــــــة 

 منسوبة إلى النبي والمذهب منسوب إلى المجتهد.
ــدين بمنعــــــــــى الطريقــــــــــة والقــــــــــانون والشــــــــــرع والمــــــــــنهج  - الــــــــ

ــا زال  ــرب: مـــــ ــول العـــــ ــأن: تقـــــ ــد والشـــــ ــادات والتقاليـــــ والعـــــ
ذلــــــك دينــــــي وديـــــــدني، أي طريقتــــــي وقــــــانوني وعـــــــادتي 

يَ  وشـــــأني، ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى:  مْ دِيـــــنُكُمْ وَلـــــِ لَكـــــُ
ــافرون: دِيـــــــنِ  ــادتي 6]الكـــــ ــانوني وعـــــ [ أي طريقتـــــــي وقـــــ

كانت خضوعًا وانقيادًا، وإذا وصف بها الطرف الثاني  
كانت أمرًا وسلطانًا، وحكمًا وإلزامًا، وإذا نظر بها إلى  
الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم  
لتلك العلاقة، أو المظهر الذي يعبر عنها، والدَين بفتح 
الدال والدِين بكسر الدال أن الأول يتضمن في الأصل  

 (. 24) لزامًا ماليًا، والآخر يقتضي إلزامًا أدبيًاإ
يراد به ما شرعه    ثانياا: تعريف الدين في الًصطلاح:

الله لعباده من أحكام، سواء ما يتصل منها بالعقيدة أم  
مع   يتفق  المعنى  وهذا  العملية،  الأحكام  أم  الأخلاق 

نْكُمْ وشــــــأني ومــــــذهبي، وقــــــال تعــــــالى:  ا مــــــِ ل ٍّ جَعَلْنــــــَ لِكــــــُ
ا ــً رْعَةً وَمِنْهَاجــــــــــ ــِ ــدة:شــــــــــ ــد 48]المائــــــــــ ــا القواعــــــــــ [ ومنهــــــــــ

ــالى:  ــه تعـــ ــن ذلـــــك وقولـــ ــين ومـــ نَ  والتقنـــ ــِ مْ مـــ ــُ رَعَ لَكـــ ــَ شـــ
ا  ــَ ذِي أَوْحَيْنــــــــــ ــَّ ا وَالــــــــــ ــً هِ نُوحــــــــــ ــِ ى بــــــــــ ــَّ ا وَصــــــــــ ــَ ينِ مــــــــــ ــدِ  الــــــــــ

 [. 13]الشورى:إِلَيْكَ 
ــالى:  - ــال تعـــ ــاب: قـــ ــأة والحســـ ــزاء والمكافـــ ــدين بمنعـــــى الجـــ الـــ

  ا ــً ا تُرَابــــ ــَّ ا وَكُنــــ ــَ قِينَ أَإِذَا مِتْنــــ دِ  ــَ نَ الْمُصــــ ــِ كَ لَمــــ ــَّ ولُ أَإِنــــ ــُ يَقــــ
دِينُونَ  ــَ ا لَمــــــ ــَّ ا أَإِنــــــ ــً ــافات: وَعِظَامــــــ [ أي 53 -52] الصــــــ

ــذه  ــتقاق هــــ ــا إذا نظرنــــــا فــــــي اشــــ لمجزيــــــون، والواقــــــع أننــــ
الكلمــــــــــــة ووجــــــــــــوه تصــــــــــــريفها نــــــــــــرى مــــــــــــن وراء هــــــــــــذا 
ا شــــديدًا، بــــل صــــلة تامــــة فــــي  الاخــــتلاف الظــــاهر تقاربــــً
جـــــوهر المعنــــــى، إذ نجـــــد أن هــــــذه المعـــــاني تعــــــود فــــــي 
النهايـــــــة إلـــــــى ثـــــــلاث معــــــــاني تكـــــــاد تكـــــــون متلازمــــــــة، 

( والزبيـــــــــدي، 1/141انظـــــــــر: الجرجـــــــــاني، التعريفـــــــــات)
ــاج العــــروس مــــن جــــواهر  ــد مرتضــــى الحســــيني، تــ محمــ

ــيم الطحــــــــاوي، 35/56القــــــــاموس) ــد العلــــــ ( تحقيــــــــق عبــــــ
ــد  ــتار أحمـــــ ــد الســـــ ــاوي وعبـــــ ــد الكـــــــريم العزبـــــ راجعـــــــه عبـــــ

ــراج ــت،  -فــــــ ــة الكويــــــ ــة حكومــــــ ــن 1394طبعــــــ ـــ، وابــــــ هــــــ
( والفيــــــــــومي، أبــــــــــو 4/345منظــــــــــور، لســــــــــان العــــــــــرب)

العبـــــاس أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي ثـــــم الحمـــــوي)ت: 
هــــــــــ(، المصـــــــــباح المنيــــــــــر فـــــــــي غريـــــــــب الشــــــــــرح 770

، 4/231الكبيـــــــــــر) (تحقيـــــــــــق عبـــــــــــد العظـــــــــــيم الشـــــــــــناوي 
 المكتبة العلمية، بيروت.
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 - فيكونان  -كما تقدم  -مدلول لفظ الفقه في أول الأمر
لفظين مترادفين وهو أيضًا وضع إلهي    -بهذا الاعتبار

- يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول
 .(25) صلى الله عليه وعلى آله

أن   على  اتفقت  أنها  نجد  التعاريف  هذه  خلال  ومن 
الدين وضع إلهي يشتمل جملة التعاليم التي جاء بها  

من عند الله تعالى،  -صلى الله عليه وعلى آله-النبي
الدين(  التعاليم في جملتها تشمل على )مراتب  وهذه 

النبي  التي ذكرها  صلى  -الإسلام والإيمان والإحسان 
آله وعلى  عليه  جبريل  في   -الله  عليه  -حديث 

والإيمان (26)السلام الإسلام  أمر  جماع  هو  فالدين   ،
 والإحسان. 

الفناء  الرابع:  تعريف حفظ الدين من جانب  الفرع 
الفَنَاءُ: نَقِيْضُ البَقَاءِ، والفعل فنى يفنى فهو فان  لغة:  

وتفانوا القوم أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب قتلا  
وفني يفنى فناء هرم وأشرف على الموت هرما، وذلك  
أن الدار هنا تفنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها  

نهاية كل  (27)فنيت لغةً:  الفناء  تعريف  والخلاصة    ،
 

ــاف  25) ــوعة كشـــــــ ــي، موســـــــ ــد علـــــــ ــانوي، محمـــــــ ــر: التهـــــــ ( انظـــــــ
(، تحقيــــــق الــــــدكتور علــــــي  1/324اصــــــطلاحات الفنــــــون )

ــروت، لبنـــــان،   ــة د. عبـــــد الله الخالـــــدي، بيـــ ــروج، ترجمـــ دحـــ
ــام  1996 ــاوردي، علـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد، الأحكـــــــــ م، والمـــــــــ

، المطبعــــــــــــــــــــة الحلبيــــــــــــــــــــة  1(، ط/1/342)الســــــــــــــــــــلطانية  
 هـ.1380

( أخرجــــــــــه البخــــــــــاري، محمــــــــــد بــــــــــن إســــــــــماعيل، صــــــــــحيح  26)
-البخــــــاري، كتــــــاب الإيمــــــان، بــــــاب ســــــؤال جبريــــــل النبــــــي

ــه وعلـــــــى آلـــــــه عـــــــن الإســـــــلام الإيمـــــــان    -صـــــــلى الله عليـــــ
ــان) ــرقم )1/18والإحســـ ــه  8( بـــ ــاب قولـــ ــير، بـــ ــي التفســـ ( وفـــ

ــالى:   اعَةِ   تعـــــــ ــَّ مُ الســـــــ ــْ دَهُ عِلـــــــ ــْ ــان:  إِنَّ اللَََّّ عِنـــــــ [  34]لقمـــــــ
،  3دار ابــــــــــــــــــــــن كثيــــــــــــــــــــــر، اليمامــــــــــــــــــــــة، بيــــــــــــــــــــــروت، ط/

  م تحقيــــــــــق: د. مصــــــــــطفى ديــــــــــب البغــــــــــا1987ه/1407

الدين  أركان  تثبيت  أي  الدين،  فناء  به  نقصد  شيء 
 وأحكامه في الحياة.

الفناء: جانب  من  الدين  حفظ  اصطلاحا:   تعريف  
يعني  حفظ العقيدة وصون المقدسات وتعظيم حرمات 
والإلحاد   كالبدع  ويعارضه،  الله  دين  وإبعاد  الله، 

 (. 28)والتهاون في أداء التكليف
المطلب الثاني: دور الإحسان في حفظ العقيدة 
، التحذير من )الشرك والردة والسحر( حماية للدين

 وفيه ثلاثة فروع.
الفرع الأول: دور الإحسان في التحذير من الشرك، 

 حماية للدين.
  : يأتي معنى الشرك في اللغة    لغة:  -تعريف الشركأولًا

 في معنيين:
النصيب من الشيء، يقال: بيع من دار فلان    الأول:

جَعَلا  شرك، أي: حصة منها ونصيب، وفي التنزيل:  
آتَاهُمَا  فِيمَا  شُرَكَاءَ  قراءة  190]الأعراف:  لَهُ  في   ]

 أي: نصيبا. (،29)نافع

ــة   ــريعة، جامعـــــ ــة الشـــــ ــي كليـــــ ــه فـــــ ــديث وعلومـــــ ــتاذ الحـــــ أســـــ
ــاب   ــان، بـــــ ــاب الإيمـــــ ــلم فـــــــي صـــــــحيحه كتـــــ دمشـــــــق، ومســـــ
ــلام   ــان والإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــان الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/36(برقم)1/36والإحسان)
 (15/164( انظر: ابن منظور، لسان العرب)27)
( انظـــــــر: أبـــــــو زهـــــــرة، محمـــــــد أحمـــــــد مصـــــــطفى، الجريمـــــــة  28)

( دار الفكـــــر العربـــــي،  34والعقوبـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي)
م، والزوقــــــــا مصــــــــطفى أحمــــــــد، المــــــــدخل  1998القــــــــاهرة،  

 (، دار القلم دمشق.64الفقهي العام للحقوق المدنية)
ــي 29) ــن أبـــ ــد الـــــرحمن بـــ ــن عبـــ ــافع بـــ ــو: نـــ ــارئ هـــ ــافع القـــ ( نـــ

ــبعة  ــراء الســــــ ــد القــــــ ــالولاء المــــــــدني أحــــــ ــي بــــــ ــيم الليثــــــ نعــــــ
هـــــــــــــ( انظــــــــــــر: ابــــــــــــن العمــــــــــــاد 169المشــــــــــــهورين)ت: 
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: الإشراك في الأمر بعضه أو كله، وفي التنزيل  الثاني
أَمْرِي العزيز:   فِي  [، أي: اجعله  32]طه:  وَأَشْرِكْهُ 

شريكي فيه، والشرك الأكبر: في الألوهية أو الشرك  
في   الله  غير  مراعاة  الأصغر:  والشرك  الربوبية،  في 

 .(30) التصرفات كالرياء ونحوه
ويمكن استخلاص تعريف أدق للشرك لغة: أنه جعل  

اثنين أو أكثر، ويستخدم في القرآن  شيء مشتركا بين 
 بمعنى اتخاذ شريك لله في العبادة.

المرء   اعتقاد  الاصطلاح:  في  الشرك  تعريف  ثانيًا: 
وجود مشارك لله في الربوبية، أو الألوهية، أسماء الله 

 . (31) تعالى وصفاته المختصة به عز وجل
أوله  بكسر  اصطلاحا:  الشرك  تعريف  في  خلاصة 
وسكون ثانيه، شرك وأشرك، وهو: النصيب المشارك،  
ويعني اعتقاد تعدد الآلهة، أو جعل شريك لله تعالى  
فيه  الإشراك  يغلب  والذي  وألوهيته،  ربوبيته  في 

 الألوهية.
 مظاهر الأشراك بالله:  

- التي لا تليق مع اللهوصف الله بصفات النقص:   -
كقول اليهود يد الله مغلولة، وقد رد الله -ز وجلع

بقوله:   هذا  زعمهم  اللََِّّ عليهم  يَدُ  الْيَهُودُ  وَقَالَتِ 
]المائدة: مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا...  

[، وقول النصارى: إن لله صاحبة أو ولدًا، وقد  64
لَوْ أَرَادَ اللََُّّ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا    رد الله عليهم بقوله:  

 

( وابــــــــــن خلكــــــــــان، 2/15الحنبلــــــــــي، شــــــــــذرات الــــــــــذهب)
 (.2/151وفيات الأعيان )

ــرب)30) ــان العــــــــ ــور، لســــــــ ــر: ابــــــــــن منظــــــــ ( 10/448( انظــــــــ
ــار  ــدالقادر، مختــ ــن عبــ ــد بــــن أبــــي بكــــر بــ والــــرازي، محمــ

ــحاح) ــاطر، مكتبـــــــة 1/354الصـــــ ــق: محمـــــــود خـــــ (تحقيـــــ
بيــــــــروت، الطبعـــــــة طبعـــــــة جديــــــــدة،  –لبنـــــــان ناشـــــــرون 

ــن 1995ه/1415 ــماعيل بــــــــــــــ م، والجــــــــــــــــوهري،، إســــــــــــــ

سُبْحَانَهُ...   يَشَاءُ  مَا  يَخْلُقُ  مِمَّا    لَاصْطَفَى 
الله 4]الزمر:   وصف  الإحسان  من  فليس   ،]

تحسن  أن  معاوضة  فالإحسان  النقص،  بصفات 
 لمن أحسن إليك.  

وحرقة أو جحد شيء منه،   امتهان القرآن الكريم:  -
أو يزعم أن القرآن لم يفِ بالمطلوب في حكم من 
الأحكام، أو يزعم أنه ناقص منه شيء أو زيد فيه 
شيء، أو أنه قادر على أن يأتي بمثله أو بعضه 

القاذورات في  به  الرمي  أو  به  يستهزئ  أو    –أو 
أو يدعي أن القرآن لم ينزل من  –بعض صفحاته

ويلات تسقط الأعمال المشروعة عند الله، أو له تأ
من صلاة وصوم وغيرها، وهذا لم يعد إحسانا إلى  
يكون  الله  كتاب  إلى  فالإحسان  الكريم،  القرآن 
بالاهتمام به قراءة وترتيلا واستمعا وفهما وحفظا  

 وتطبيقا في الواقع.
: كمن يجحد  جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة -

وجود الملائكة أو الجن أو جحد البعث أو الحشر  
من  شيئا  أو  النار  أو  الجنة  أو  الحساب  أو 

تعالى:   لقوله  أُنْزِلَ المغيبات؛  بِمَا  الرَّسُولُ  آمَنَ 
وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللهَِّ  آمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَبِ هِ  مِنْ  إِلَيْهِ 
وَقَالُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَدٍّ  بَيْنَ  قُ  نُفَرِ  لَا  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ 

رَبَّنَا...   غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا  [، 285]البقرة:  سَمِعْنَا 
وهذا لم يعد إحسانا إلى الدين، فقد توعد الله طائفة 

، دار 1(، ط/1/354حمــــــــــاد، الصــــــــــحاح فــــــــــي اللغــــــــــة)
 بيروت. –الحضارة العربية 

ــن 31) ــارك بـــــ ــعادات المبـــــ ــو الســـــ ــر، أبـــــ ــن الأثيـــــ ــر: ابـــــ ( انظـــــ
ــة فــــــــــــــــــــي غريــــــــــــــــــــب  ــد الجــــــــــــــــــــزري، النهايــــــــــــــــــ محمــــــــــــــــــ

ــر) ــد الـــــــــــزاوى 2/144الأثـــــــــ ــاهر أحمـــــــــ ــق: طـــــــــ  -(تحقيـــــــــ
محمــــــود محمــــــد الطنــــــاحي، المكتبــــــة العلميــــــة، بيــــــروت، 

 م.1979هـ/1399
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أمزجتهم   وافق  ما  الدين  من  يأخذون  اليهود  من 
في   الشديد  والعذاب  الدنيا  في  بالخزي  وأهوائهم 

تعالى:   قال  الْكِتَابِ الأخرة،  بِبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُونَ 
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍّ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ  
ونَ إِلَى أَشَدِ    نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 [.85]البقرة: الْعَذَابِ وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍّ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
صلى الله عليه وعلى  -أن يدعي النبوة بعد محمد  -

النبي   : آله  إلى  الاساءة(  قمة  في  الله  -)هذا  صلى 
آله  وعلى  خاتم     - عليه  محمدا  أن  الله  بين  وقد 
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍّ مِنْ رِجَالِكُمْ  النبيين، فقال:  

النَّبِيِ ينَ..   وَخَاتَمَ  [،  40]الأحزاب: وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ 
فمن ادعى النبوة لنفسه، أو ادعاها لغيره أو صدق  
غيره في دعواها فقد كذب بصريح القرآن، وهو مرتد  
من   نبي  نبوة  ينكر  من  بهذا  ويلحق  الدم،  حلال 

السابقين  نبوته - الأنبياء  على  في    - مجمعا  ويدخل 
- صلى الله عليه وعلى آله -هذا من جعل نبوة محمد 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ  :  اصة بجزيرة العرب قال تعالى خ 
 [. 28]سبأ:  كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...  

محمد  - النبي  آله:    -سب  وعلى  عليه  الله  صلى 
الاستهزاء به والانتقاص من قدره وإظهاره في صورة  

قال تعالى:    - صلى الله عليه وعلى آله   -لا تليق به 
  ْوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل

أَبِاللهَِّ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ 
إِيمَانِكُمْ   بَعْدَ  ومن  66- 65]التوبة:  كَفَرْتُمْ   ،]

الإحسان إليه فقد نهى الله سبحانه عن التقديم بين  
عنده  الصوت  ورفع  وعلى -يديه  عليه  الله  صلى 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  والجهر له بالقول، فقال تعالى:    - آله 
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ   آمَنُوا لَا تُقَدِ 

صْوَاتَكُمْ اللَََّّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَ 

كَجَهْرِ  بِالْقَوْلِ  لَهُ  تَجْهَرُوا  وَلَا  النَّبِيِ   صَوْتِ  فَوْقَ 
لَا  وَأَنْتُمْ  أعمالكُمْ  تَحْبَطَ  أَنْ  لِبَعْضٍّ  بَعْضِكُمْ 

تعالى 2- 1]الحجرات: تَشْعُرُونَ  إحسانه  ومن   ،]
رسوله  آله -إلى  وعلى  عليه  الله  جعله    - صلى 

امتحانا ومعيارا الإخلاص المؤمنين الصادقين، قال 
ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ  تعالى:   إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ

مَغْفِرَةٌ   لَهُمْ  لِلتَّقْوَى  قُلُوبَهُمْ  اللََُّّ  امْتَحَنَ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ 
 [. 3]الحجرات:  وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

إليهم:   - والتقرب  ومحبتهم  الإسلام  اعداء    مولًة 
يَا    فقد نهى الله تعالى عن مولاتهم، فقال تعالى:  

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 
سُلْطَانًا   عَلَيْكُمْ  للهَِّ  تَجْعَلُوا  أَنْ  أَتُرِيدُونَ  الْمُؤْمِنِينَ 

وهذا لم يعد إحسانا إلى    ، [144]النساء:    مُبِينًا
الطريق   ضل  فقد  ذلك  يفعل  ومن  وأهله،  الدين 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا السوي، قال تعالى:  
وَقَدْ   ةِ  بِالْمَوَدَّ إِلَيْهِمْ  تُلْقُونَ  أَوْلِيَاءَ  كُمْ  وَعَدُوَّ عَدُوِ ي 
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ  يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ  

خَرَجْ  كُنْتُمْ  إِنْ  رَبِ كُمْ  بِاللهَِّ  تُؤْمِنُوا  فِي  أَنْ  جِهَادًا  تُمْ 
ةِ وَأَنَا   ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّ

فَقَ  مِنْكُمْ  يَفْعَلْهُ  وَمَنْ  أعَْلَنْتُمْ  وَمَا  أَخْفَيْتُمْ  بِمَا  دْ أعَْلَمُ 
بِيلِ   . [1]الممتحنة: ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

اعتقد  - الناس  من  بعض  عن   أن  الخروج  يسعه 
 . صلى الله عليه وعلى آله-شريعة محمد

أو   - العصر  لهذا  يصلح  لً  الإسلام  أن  الًعتقاد 
 اتهام الإسلام بالعجز عن مواكبة الحضارة.

فالأصل في الإسلام أن   الحكم بغير ما أنزل الله: -
ما   بغير  الحكم  وأن  واجب،  الله  أنزل  بما  الحكم 
أنزل الله محرم، وهذا هو عين الإحسان اتباع شرع  
هذا   في  وقاطعة  صريحة  القرآن  ونصوص  الله 
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وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا    الموضوع، ومنها قوله تعالى:  
 . (32)[44]المائدة: أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 

الله بحيث لً يتعلمه ولً يعمل  الإعراض عن دين   -
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِ رَ بِآيَاتِ رَبِ هِ : قال تعالى:  به

الْمُجْرِمِينَ  مِنَ  إِنَّا  عَنْهَا  أعَْرَضَ  ثُمَّ 
يعد  33[) 22]السجدة:  مُنْتَقِمُونَ  لم  وهذا   ،)

أن  والخلاصة  إساءة،  بل  الدين،  إلى  إحسانا 
من  العقيدة  بحفظ  يكون  الدين  إلى  الإحسان 
وحفظ   والحرمات،  الله  كتاب  وتعظيم  الشركيات، 

صلى الله عليه -المقدسات واتباع سنة رسول الله
 وعلى آله. 

 
 

 

ــادي 32) ــد العمـــــــــــ ــن محمـــــــــــ ــعود ابـــــــــــ ــو الســـــــــــ ــر: أبـــــــــــ ( انظـــــــــــ
ــليم إلــــى مزايــــا 982الحنفــــي)ت:  ــاد العقــــل الســ ـــ(، إرشــ هــ

ــي الســــــــــعود() ــريم )تفســــــــــير أبــــــــ ــاب الكــــــــ ( 2/482الكتــــــــ
ــا، نشـــــــر مكتبـــــــة الريـــــــاض  تحقيـــــــق: عبـــــــد القـــــــادر عطـــــ

 الحديثة، الرياض.
( انظـــــر: الشـــــيرازي، إبـــــراهيم بـــــن علـــــي بـــــن يوســـــف)ت: 33)

ــام 476 ـــ(، المهـــــــــــــــــــــذب فـــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــ
ــافعي) ، 2(، بيــــــــــروت، دار المعرفــــــــــة، ط/ 2/239الشــــــــ

م، والرملـــــــــــي، نهايــــــــــــة المحتــــــــــــاج إلــــــــــــى شــــــــــــرح 1959
ــاس)ت:  ــي العبـــ ــن أبـــ ــد بـــ ــدين محمـــ ــاج، شـــــمس الـــ المنهـــ

ـــ( هــــــــــــو شــــــــــــرح مــــــــــــتن منهــــــــــــاج الطــــــــــــالبين 1004 هــــــــــ
ـــ(،)676للنـــــــووي)ت:  (وابـــــــن قدامـــــــة، موفـــــــق 7/419هـــــ

الـــــــــــــــــــدين، عبـــــــــــــــــــد الله بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد المقدســـــــــــــــــــي، 
ــة 1/75المغنــــــــــــــي) ــة الريــــــــــــــاض الحديثــــــــــــ (، ط/ مكتبــــــــــــ

م، والبهـــــــوتي، منصــــــور بـــــــن يـــــــونس، 1981هـــــــ/1401
ــاع ) ــتن الإقنـــــــــــ ــن مـــــــــــ ــاع عـــــــــــ ــاف القنـــــــــــ ( 6/177كشـــــــــــ

ــد  ــاب، محمـــ ــر الحديثـــــة، والحطـــ ــة النصـــ الريـــــاض، مكتبـــ
مواهـــــب الجليـــــل لشـــــرح -المغربـــــي المعـــــروف بالحطـــــاب

الإحسان   دور  الثاني:  الردة  الفرع  تحريم  الدين  إلى 
 .حماية للدين

ة الرد  تعريف   : ومعنى    لغة:  -أولًا ل،  والتحو  الرجوع 
فَارْتَدَّ    )المرتد( لغة هو: الراجع، ومنه قوله تعالى:  

[، أي: رجع بصيرًا والتحول عنه،  96]يوسف:بَصِيرًا 
ل عنه إلى ما كان عليه قَبْلُ، أم لأمرٍّ جديد،   سواء تحو 

]المائدة: مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ومنه قاله تعالى:  
 . (34) [، أي: تحول54

ة   الرد  تعريف  عن   اصطلاحا:-ثانياا:  المسلم  رجوع 
، والارتداد   الإسلام إلى الكفر بقولٍّ أو فعلٍّ أو اعتقادٍّ
غيره   وفي  الكفر  في  يستعمل  أنه  إلا  الردة،  بمعنى 

 . (35) بخلاف الردة فإنها مختصة بالكفر
الانتماء   وتحويل   الهوية،  وتبديل  الولاء  تغيير  وي عد 
ردة، فالمرتد ينقل ولاؤه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى، 

ــل) ــر خليــــــــ ــر ط/6/285مختصــــــــ ــع دار الفكــــــــ ، 2( طبــــــــ
 هـ.1398

انظــــــر: االراغــــــب، الحســــــين بــــــن محمــــــد بــــــن المفضــــــل (34) 
المعـــــروف بالراغـــــب الأصـــــفهاني، مفـــــردات فـــــي غريـــــب 

(، تحقيـــــــــق: صـــــــــفوان عـــــــــدنان داودى، 2/193القـــــــــرآن)
دار العلـــــــــــــم الــــــــــــــدار الشــــــــــــــامية، دمشــــــــــــــق، بيــــــــــــــروت، 

هــــــــ، وابـــــــن فـــــــارس، أحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس، معجـــــــم 1412
ــة) ــاييس اللغـــ ــارون، 1/386مقـــ ــد الســـــلام هـــ (تحقيـــــق عبـــ

دار الفكـــــــــــر للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، بيـــــــــــروت، 
( 4/153هــــــــ، وابــــــــن منظـــــــور، لســــــــان العــــــــرب )1399

وإبــــــــــراهيم مصــــــــــطفى/ أحمــــــــــد الزيــــــــــات/ حامــــــــــد عبــــــــــد 
( 1/338القــــــــادر/ محمــــــــد النجــــــــار( المعجــــــــم الوســــــــيط)

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.
ــونس بــــن إدريــــس)ت: 35) ــور بــــن يــ ( انظــــر: البهــــوتيب منصــ

( والسيواســــــــــي، 7/399هـــــــــــ( الــــــــــروض المربــــــــــع)1051
ــد  ــد الواحـــــــــــــــ ــد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــ ــدين محمـــــــــــــــ ــال الـــــــــــــــ كمـــــــــــــــ

ــدير)681)ت: ــتح القــــــــــــــــ ـــ(،شرح فــــــــــــــــ ( دار 5/307هــــــــــــــــ
 (.  10/74الفكر، بيروت، وابن قدامة، المغني)
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ومن وطن إلى وطن آخر، أي:  من دار الإسلام إلى  
دار آخر فهو يخلع من أمة الإسلام التي كان عضوا 
في جسدها، وينضم بقلبه وعقله وإرادته إلى خصومها،  

الرسول قول  ذلك  عن  وعلى    -يعبر  عليه  الله  صلى 
آله: »لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله  
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب  

، ومثل (37) ،(36) الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة «
التي تخرج    - الموالاة الكفرية المظاهر  - الولاء المحرم

 مرتكبها من ملة الإسلام، وهي كثيرة، أهمها:
الإقامة ببلاد الكفار اختيارا لصحبتهم مع الرضى    -

دينهم،   بمدح  القيام  مع  أو  الدين،  من  عليه  هم  بما 
وإرضائهم بعيب المسلمين، فهذه الموالاة ردة عن دين  

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ  الإسلام، قال الله تعالى:  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللََِّّ 

شَيْءٍّ  عمران:  فِي  الكافرين  28]آل  تولى  فمن   ،]
ورضي عن دينهم، وابتعد عن المسلمين، وعابهم فهو  

 كافر عدو لله ولرسله ولعباده المؤمنين.
تحارب    - كافرة  دولة  بجنسية  المسلم  يتجنس  أن 

المسلمين، ويلتزم بجميع قوانينها وأنظمتها بما في ذلك  

 

( أخرجـــــه مســـــلم، فـــــي صـــــحيحه، كتـــــاب القســـــامة، بـــــاب 36)
 (.1676( برقم)2/1302ما يباح به دم المسلم)

( انظــــــر: ابــــــن القــــــيم الجوزيــــــة، محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر، 37)
مـــــــــدارج الســـــــــالكين بـــــــــين منـــــــــازل إيـــــــــاك نعبـــــــــد وإيـــــــــاك 

(تحقيــــــق: محمــــــد حامــــــد الفقــــــي 347-1/335نســــــتعين)
، 2بيــــــــــــــــــــــــــــــروت، ط/ –دار الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب العربــــــــــــــــــــــــــــــي

 م.1973هـ/1393
ــا، انظـــــــــــــر: مجلـــــــــــــة 38) ــيد رضـــــــــــ (  فتـــــــــــــوى محمـــــــــــــد رشـــــــــــ

 (.1/22، )25المنار)مجلد 
لغـــــــــة: مصـــــــــدر صـــــــــناعي مـــــــــأخوذ مـــــــــن  -( الجنســـــــــية:39)

ــن  ــه ابــــ ــيء، قالــــ ــل شــــ ــن كــــ ــرب مــــ ــو الضــــ ــنس، وهــــ الجــــ

ذلك،  ونحو  المسلمين  ومحاربة  الإجباري،  التجنيد 
فالتجنس على هذه الحال محرم لا شك في تحريمه، 
دين   عن  وردة  كفر  أنه  العلم  أهل  بعض  ذكر  وقد 

، إن التجنس بجنسية أمة  (38) الإسلام بإجماع المسلمين
أحكام   نبذ  على  تعاقد  هو  مسلمة  عن غير  الإسلام 

رضى واختيار، واستحلال لبعض ما حرم الله، وتحريم  
لبعض ما أحل الله، والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام  
ببطلانها، وينادي بفسادها، ولا شك أن شيئا من ذلك 
حكم   إلا  حكم  عليه  ينطبق  ولا  بالردة،  إلا  يمكن  لا 
الردة، وهذا كله فيما إذا كان ذلك عن رغبة ورضى  

مسلم، أما إن كان ملجأ إلى ذلك لعدم وجود بلد  من ال
مسلم يمكنه الهجرة إليه أو لعدم وجود بلد كافر أحسن  
حالا من حال هذا البلد المحارب للمسلمين ينتقل إليه، 
فحكمه حكم المكره، فلا يحرم عليه ذلك إذا كره ذلك  
بقلبه، والردة قد تكون فردية هي أن يخرج من الإسلام  

متفرقون لا تجمعهم رابطة نظام ولا قيادة  فرد أو أفراد  
طريق   عن  الأزمنة  كل  في  ذلك  يحصل  كما 

الإسلام  (39)الجنسية من  يخرج  أن  الجماعية  والردة   ،
جماعة مترابطة منظمة تحت قيادة واحدة، سواء كانت  

فــــــارس: الجــــــنس: وهــــــو مــــــن النــــــاس والطيــــــر والأشــــــياء 
جملـــــــــة، فالنـــــــــاس جـــــــــنس، والإبـــــــــل جـــــــــنس، والتجـــــــــنس 
ل وتفعيـــــــل للجـــــــنس، أي: طلـــــــب لـــــــه،  والتجنـــــــيس: تفعـــــــُّ
ــاكله، كجــــــــنس  ــذا، أي: يشــــــ ــذا يجــــــــانس هــــــ ــال: هــــــ ويقــــــ
العـــــــرب وجــــــــنس العجــــــــم، وجــــــــنس المــــــــؤمنين، وجــــــــنس 
ــاء  ــذا المعنــــى مضــــى علمــ العســــكرك وهكــــذا، وعلــــى هــ
اللغــــة، انظــــر: تعريـــــف الجنســــية، ابـــــن فــــارس، مقـــــايس 

ــة) ( والفراهيــــــــــدي، الخليــــــــــل بــــــــــن أحمــــــــــد، 1/268اللغــــــــ
( وابــــــــــــــن منظــــــــــــــور، لســــــــــــــان العــــــــــــــرب 6/55العــــــــــــــين)

ــد رواس، 2/383) ــد، وقنيبـــــــــي محمـــــــ (وقلعجـــــــــي، محمـــــــ
(دار 1/167وحامـــــــــد صـــــــــادق، معجـــــــــم لغـــــــــة الفقهـــــــــاء)
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القيادة مكونة من شخص واحد أم عدة أشخاص، مثل  
الجماعية والردة  الشيوعية  هو  -الماسونية   كما 

الردة    -واضح لأن  الفردية؛  الردة  من  خطرا  أعظم 
إن وجدت دولة إسلامية   -الجماعية لا تتمكن الدولة

باهظة   ونفقات  واستبسال  بقتال  إلا  تتصدى لإنهائها 
أفراد هذ لترابط  النوع ووقوفهم صفا  وميزانية عالية؛  ا 

فإن  الفردية  الردة  بخلاف  المسلمين،  لحرب  واحدا 
الأمة   على  عامًا  خطرًا  يشكلون  لا  فيها  الأفراد 

، فمن الإحسان إلى الدين  التصدي لها  (40)الإسلامية
 من وقت مبكر.

الحسنة:   الشرعية  المقاصد  من  المرتد  من عقوبة 
الإحسان إلى الدين حمايته؛ لذا شرع الإسلام حد الردة  
من الكيد له والدس فيه والنيل منه، وهي أمراض تهدد  
أمر الدين وتزلزل كيانه، كما أن عقوبة الردة شرعت 
كإجراء وقائي؛ كيلا يتخذ الدين مهزلة وألعوبة يدخل  
فيه الإنسان متى شاء ويخرج منه متى شاء، واستخفافا  

 

ــر، ط/ ــة والنشـــــــــــــ ــائس للطباعـــــــــــــ ـــ/ 1408، 2النفـــــــــــــ هـــــــــــــ
( 1/107م، والجرجـــــــــــــــــــــــــــــــاني، التعريفـــــــــــــــــــــــــــــــات)1988

ــرون، المعجــــــــــــــــــــــــــم  ــات، أحمــــــــــــــــــــــــــد وأخــــــــــــــــــــــــ والزيــــــــــــــــــــــــ
 (.1/140الوسيط)

الجنســـــــية فـــــــي الاصـــــــطلاح: المنســـــــوب إلـــــــى الجـــــــنس وفـــــــي 
ــد  ــا بدولـــــة وقـــ ــة تـــــربط فـــــردا معينـــ القـــــانون علاقـــــة قانونيـــ
ــية: الصـــــــفة التـــــــي  ــيله أو مكتســـــــبة، الجنســـــ تكـــــــون أصـــــ
ــة،  ــابه لشـــــعب أو أمـــ ــة انتســـ تلحـــــق بالشـــــخص مـــــن جهـــ
ــية  ــان إلــــــى جنســــ ــاب إنســــ ــو: طلــــــب انتســــ ــنس فهــــ والتجــــ
ــداد  ــي عــــ ــه فــــ ــى قبولــــ ــا علــــ ــدول وموافقتهــــ ــن الــــ ــة مــــ دولــــ
ــنس  ــوع المتجــ ــن ذلــــك التجــــنس خضــ ــأ عــ ــا، وينشــ رعاياهــ
ــا  ــيتها، وقبولــــــه لهــــ ــنَّس بجنســــ ــة التــــــي تجــــ لقــــــوانين الدولــــ
ــال  ــي حــــــ ــا فــــــ ــدفاع عنهــــــ ــزام الــــــ ا، والتــــــ ــً ا أو كرهــــــ ــً طوعــــــ
الحــــــــرب، انظــــــــر: د. هشــــــــام صــــــــادق علــــــــي وحميظــــــــة 

ــدولي الخــــــاص) ــيد الحــــــداد، القــــــانون الــــ ( علــــــي 57الســــ
م، فــــــــلا يحــــــــق 2003(195علــــــــي ســــــــليمان، مــــــــذكرات)

فيه،  يعيش  الذي  الإسلامي  وبالمجتمع  ورسوله  بالله 
والمرتد حينما يرجع عن الدين الإسلامي إلى الكفر،  
لاشك أن سبب رجوعه تغلغل الحقد إلى قلبه، وشدة 
حنقه عليه ومن سمو تعاليمه، وارتقاء قيمه ومبادئه، 
إذا خرج منه وارتد عنه فهو يثير الشبهات حوله، وربما  

ا من  هدف  له  في  يكون  والطعن  النيل  وهو  رتداده، 
الدين الإسلامي، ولهذا أوصي اليهود بعضهم بعضا  
أن يدخلوا في دين الله في الصباح ويرتدوا عنه في  
يصلح   لا  أنه  النفوس  لضعاف  ليظهروا  المساء؛ 
للبشرية دينا، وهذه الحالة صورها لنا القرآن الكريم قال  

اتعالى:   أهَْلِ  مِنْ  طَائِفَةٌ  بِالَّذِي  وَقَالَتْ  آمِنُوا  لْكِتَابِ 
أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ  

عمران:  يَرْجِعُونَ  تحكيه  72]آل  الذي  النوع  وهذا   ،]
الآية من صد اليهود عن الإسلام مبني على قاعدة  
طبيعية في البشر، وهي أن من علامة الحق ألا يرجع  

، فمن الإحسان إلى الدين تنفيذ حكم  (41) عنه من يعرفه

ــد مبعــــــث النبــــــي ــلم بعــــ ــى  -للمســــ ــه وعلــــ ــلى الله عليــــ صــــ
ــلطان ديـــــن آخـــــر، ولا  -آلـــــه أن يعـــــيش ذلـــــيلا تحـــــت ســـ

يجـــــوز لمجتمــــــع مســــــلم أن يتخلــــــى عــــــن أحكــــــام الشــــــرع 
المطهـــــــر أو يقـــــــر الكفـــــــر أو الإلحـــــــاد فـــــــي وســــــــطه أو 
بــــــــين أفــــــــراده، وعليــــــــه أن يفــــــــارق بــــــــلاد الكــــــــافرين، وأن 
ــا، إلا  ــافر  إليهــــــ ــا، ولا يســــــ ــيم فيهــــــ ــا، وأن لا يقــــــ يهجرهــــــ
ــن  ــتمكن مــــــ ــة لا يــــــ ــرورة ملحــــــ ــة، أو ضــــــ ــة طارئــــــ لحاجــــــ

 إدراكها في غيرها من بلاد المسلمين.  
ــد 40) ــن عبــ ــد بــ ــاوى، أحمــ ــوع الفتــ ــة: مجمــ ــن تيميــ ــر: ابــ ( انظــ

ـــ(المحقق: أنـــــــور البـــــــاز 728الحلـــــــيم )ت:  عـــــــامر  -هـــــ
 م.2005هـ/1426، 3الجزار، دار الوفاء، ط/

ــماعيل بـــــــــــن عمـــــــــــر)ت: 41) ــر، إســـــــــ ــن كثيـــــــــ ــر: ابـــــــــ ( انظـــــــــ
( المحقــــــــق: 2/59هـــــــــ(، تفســــــــير القــــــــرآن العظــــــــيم)774

ــر  ــة للنشـــــــــ ــد ســـــــــــلامة، دار طيبـــــــــ ــن محمـــــــــ ــامي بـــــــــ ســـــــــ
م، ورضــــــــا، محمــــــــد 1999هـــــــــ/ 2،1420والتوزيــــــــع، ط/
ــيد)ت:  ــار()1354رشـــــــــــــ ـــ(،)تفسير المنـــــــــــــ ( 3/274هـــــــــــــ
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صلى الله عليه  -الله في المرتد بعد الاستتابة لقول النبي
فاقتلوه« دينه  بدل  »من  آله:  يعاقب  (42) وعلى  ولا   ،

إليه  يدعو  ولا  بردته  يجاهر  لا  الذي  المرتد  الإسلام 
قال   كفره،  على  مات  إذا  للآخرة  عقابه  ودع  غيره، 

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  تعالى:  
وَأُولَئِكَ  وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِي  أعمالهُمْ  حَبِطَتْ  فَأُولَئِكَ 

خَالِدُونَ  فِيهَا  هُمْ  النَّارِ  [،  217]البقرة:  أَصْحَابُ 
فالعقاب بالحد يقع على من يجاهر بردته ويدعو لها،  
وذلك حماية للمجتمع وحفاظا عليه، وديننا الإسلامي  
ليس بدعا في هذا الأمر فكل مجتمع في الدنيا عنده  

أساسيات ومبادئ لا يسمح بالنيل منها، مثل: الهوية  
دئ  والانتماء والولاء والوطنية، وأي مخالفة لهذه المبا

 .(44)، (43)قد تعرض صاحبها لتهمة الخيانة العظمى
 

ــاب، ــة للكتــــ ــرية العامــــ ــة المصــــ ــه 1990الهيئــــ ــد فقــــ م، وقــــ
هــــذا هرقــــل صـــــاحب الــــروم فكــــان ممـــــا ســــأل عنــــه أبـــــا 

صــــــلى الله عليــــــه وعلــــــى  -ســــــميان مــــــن شــــــئون النبــــــي
عنـــدما دعـــاه إلـــى الإســــلام هـــل يرجـــع عنـــه مـــن دخــــل  -آلـــه

ــة  ــد أرادت هـــــذه الطائفـــ ــو ســـــميان: لا وقـــ ــه؟ فقـــــال أبـــ فـــــي دينـــ
أن تغـــــش النـــــاس مـــــن هـــــذه الناحيـــــة ليقولـــــوا: لـــــولا أن ظهـــــر 
ــوا  ــه بعــــــد أن دخلــــ ــا رجعــــــوا عنــــ لهــــــؤلاء بطــــــلان الإســــــلام لمــــ
فيـــــه، واطلعـــــوا علـــــى باطنـــــه وخوافيـــــه  إذ لا يعقـــــل أن يتـــــرك 
الإنســــــان الحــــــق بعــــــد معرفتــــــه، انظــــــر: ابــــــن الأثيــــــر، عــــــز 
الــــــدين أبــــــي الحســــــن علــــــي بــــــن عبــــــد الواحــــــد، الكامــــــل فــــــي 

 هـ. 1402( دار صادر، بيروت 1/317التاريخ)
ــم 42) ــاب حكــ ــديات، بــ ــاب الــ ــحيحه، كتــ ــي صــ ــاري فــ ــه البخــ ( أخرجــ

 (.6524(برقم)6/2537المرتد)
( انظـــــــر: العـــــــودة، ســــــــلمان بـــــــن فهــــــــد بـــــــن عبــــــــد الله، دروس 43)

 (.38/28للشيخ سلمان العودة)
ــر: القــــادري، عبــــد الله بــــن أحمــــد، الــــردة وخطرهــــا علــــى 44) ( انظــ

ــة 15المجتمــــــع الإســــــلامي) ــة الجمعــــ ــرة  أٌلقيــــــت ليلــــ ( محاضــــ
 هـ.4/4/1394

التشديد في حد الردة واستحقاق القتل: لخيانتهم وتفريق  
بين المسلمين في وقت كان الإسلام يحتاج للوحدة، 
وهؤلاء يهدفون إلى تحطيم الجبهة الداخلية للمسلمين، 

 زد على ذلك زعزعة ثقتهم بدينهم. 
تفرضه  سياسي  قرار  الردة  قتل  حكم  أن  تأكيد  وهذا 

 ظروف البلاد.
 الفرع الثالث:

والكهانة  دور الإحسان إلى الدين تحريم السحر 
 حماية للعقيدة. 

: تعريف السحر: السحر يطلق على معانِّ   . (45) أولًا
ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خادعته   الأول:

واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره ومنه إطلاق  
النفوس، ومنه قول   العيون لاستمالتها  الشعراء سحر 

( الســـــحر يطلـــــق ويـــــراد بـــــه الآلـــــة التـــــي يســـــحر بهـــــا، أو فعـــــل 45)
الســــــــاحر والآلــــــــة تــــــــارة تكــــــــون معنــــــــى مــــــــن المعــــــــاني فقــــــــط 
كــــــــالرقي والنفــــــــث فــــــــي العقــــــــد وتــــــــارة تكــــــــون بالمحسوســــــــات 
كتصـــــــوير الصـــــــورة علـــــــى صـــــــورة المســـــــحور وتـــــــارة بجمـــــــع 
الأمــــــرين الحســــــي والمعنــــــوي، والعــــــراف: مــــــن جملــــــة أنـــــــواع 
ــال ابــــن الأثيــــر: العــــراف المــــنجم أو الحــــازي الــــذي  الكهــــان قــ
ــذي  ــو الــ ــه وهــ ــالى بــ ــتأثر الله تعــ ــد اســ ــب، وقــ ــم الغيــ ــدعي علــ يــ
ــا  ــتدل بهــــ ــباب يســــ ــدمات أســــ ــور بمقــــ ــه يعــــــرف الأمــــ يــــــزعم أنــــ
علــــــــى مواقعهــــــــا، كالشــــــــيء يســــــــرق فيعــــــــرف المظنــــــــون بــــــــه 
ــتهم المـــــرأة بالزنيـــــة فيعـــــرف مـــــن صـــــاحبها ونحـــــو  الســـــرقة وتـــ
ذلــــــك مــــــن الأمــــــور، والكــــــاهن: الــــــذي يتعــــــاطى الخبــــــر عــــــن 
الكائنــــــات فــــــي مســــــتقبل الزمــــــان ويــــــدعي معرفــــــة الأســــــرار، 
انظــــــــــر: ابــــــــــن حجــــــــــر، أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي أبــــــــــو الفضــــــــــل 
ــحيح  ــتح البــــــــــــــــــــــاري شــــــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــــ العســــــــــــــــــــــقلاني، فــــــــــــــــــــ

هـــــــــــ، 1379( دار المعرفــــــــــة، بيــــــــــروت، 10/222البخــــــــــاري)
ــن الأثيــــــر، النهايــــــة) ــابي، أبــــــو ســــــليمان 4/399وابــــ ( والخطــــ

هـــــــ(، معــــــالم الســــــنن] وهــــــو شــــــرح  288أحمــــــد بــــــن محمــــــد)
ــنن أبـــــــــي داود[) ــة العلميـــــــــة4/228ســـــــ حلـــــــــب،  –(، المطبعـــــــ

م، والغزالــــــــــــــــــي، إحيــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــوم 1932ه/ 1351، 1ط/
 (.1/29الدين)
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بَلْ نَحْنُ   الأطباء الطبيعة ساحرة، ومنه قوله تعالى:  
مَسْحُورُونَ  عن 15]الحجر:قَوْمٌ  مصروفون  أي:   ،]

النبي حديث  ومنه  وعلى    -المعرفة،  عليه  الله  صلى 
 . (46)«قال: »إن من البيان لسحرا -آله

الثاني: ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما  
يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عم ا يفعله لخف ة يد، 

تعالى:   قوله  ذلك  النَّاسِ    وعلى  أعَْيُنَ  سَحَرُوا 
يُخَيَّلُ    [، وقال تعالى:  116]الأعراف:    وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 

[ وبهذا الن ظر  66]طه:  إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انها تسعى
موسى السلام-سم وا  فقالوا:    -عليه  أَيُّهَا  سَاحِرًا  يا 

احِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ   [. 49]الزخرف: السَّ
ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب    الثالث: 

تعالى:   بقوله  الإشارة  ذلك  وإلى  يَاطِينَ  إليهم  الشَّ وَلَكِنَّ 
حْرَ  واستجلاب    [، 102]البقرة:  كَفَرُوا يُعَلِ مُونَ النَّاسَ السِ 

يطان بضرب من الت قر ب إليه، كقوله تعالى:   معاونة الش 
  ٍّياطِينُ تَنَزَّلُ عَلى كُلِ  أَفَّاك لُ الشَّ هَلْ أُنَبِ ئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّ

 . ( 47) [ 222  - 221]الشعراء:  أَثِيمٍّ 
نهى الإسلام عن هذه الأمور    من الإحسان إلى الدين:

لما فيها من إضعاف للدين وطمس للفكر وتقيده في  
تعلمه  لذلك حذر الله تعالى منه، وحرم  دائرة مغلقة؛ 
وتعليمه والعمل به، وحيث تظافرت الأدلة في الشريعة 
يقول  الساحر،  وكفر  السحر  تحريم  على  الإسلامية 

اليهود:   عن  كَفَرُوا  سبحانه  يَاطِينَ  الشَّ وَلَكِنَّ   ...
بِبَابِلَ   الْمَلَكَيْنِ  عَلَى  أُنْزِلَ  وَمَا  حْرَ  السِ  النَّاسَ  يُعَلِ مُونَ 

وَمَا يُعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍّ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا    هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
 

( أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي صـــــحيحه، كتـــــاب الطـــــب، بـــــاب 46)
 (.5434( برقم)5/2176إن من البيان لسحرا)

 (.1/400( انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات)47)
( 3/345( انظــــــــــــــــر: الــــــــــــــــرازي، مختــــــــــــــــار الصــــــــــــــــحاح)48)

 (.1/43والفيومي، المصباح المنير)

قُونَ بِهِ بَيْنَ  نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِ 
بِإِذْنِ   إِلاَّ  أَحَدٍّ  مِنْ  بِهِ  ينَ  بِضَارِ  هُمْ  وَمَا  وَزَوْجِهِ  الْمَرْءِ 

 [.  102]البقرة: اللََِّّ..
محاربة  الدين  إلى  الإحسان  دور  الثالث:  المطلب 
المبتدعين والزنادقة وأهل الكبائر والمنكرات والإرهاب 

 ، وفيه أربعة فروع:حماية للدين
الإحسان محاربة المبتدعين، حماية  دور    الفرع الأول:

 للدين.
: تعريف البدعة  أبدعت الشيء اخترعته   لغة:   -أولًا

العزيز:   التنزيل  وفي  سابق،  مثال  على  بَدِيعُ    لا 
وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  الحدث  117]البقرة:السَّ والبدعة:   ،]

في الدين بعد الإكمال، وأبدع الله تعالى الخلق إبداعا: 
وابتدعته:  الشيء  وأبدعت  مثال  على  لا  خلقهم 
استخرجته وأحدثته، ومنه قيل للحالة المخالفة )بدعة(،  
ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة، 

قُلْ مَا كُنْتُ    وفيه معنى التعجب ومنه قوله تعالى:  
[ أي ما أنا أول من جاء  9]الأحقاف:  بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 

بالوحي بل أرسل الله تعالى بالرسل قبلي منذرين فأنا  
 .(48)على هداهم

اصطلاحا: البدعة  تعريف  لم    ثانياا:  قول  إيراد  هي 
المتقدمة  وأماثلها  الشريعة  بصاحب  فيه  قائلها  يستن 

صلى    -، وفي هذا يقول الرسول(49)وأصولها المتقنة
آله بدعة وكل   -الله عليه وعلى  يقول: »كل محدثة 

النار« في  ضلالة  وكل  ضلالة  ما  (50) بدعة  فهي   ،

 (.38المفردات )( انظر: الراغب، 49)
ــام،  (50) ــاب الاعتصــــ ــاري فــــــي صــــــحيحه، كتــــ أخرجــــــه البخــــ

ــول ــاب الاقتــــداء بســــنة الرســ صــــلى الله عليــــه وعلــــى  -بــ
( ومســــــــــــــــلم فـــــــــــــــــي 6849(بـــــــــــــــــرقم)6/2655) -آلــــــــــــــــه
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أُحدث وليس له أصل في الشرع؛ أما ما كان له أصل  
 يدل عليه في الشرع فليس ببدعه. 

هي ما    كما يظهر أن البدعة في اصطلاح الفقهاء:
أحدث في الدين مما ليس له أصل، فهي خاصة بما  
يحدث في الدين من الأمور المذمومة، فالمعنى اللغوي  

 . (51) إذا أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي
هي تعني ما أحدث بعد عهد التشريع مما    والخلاصة:

لا أصل له في الشرع، والذي يظهر أن إطلاق البدعة 
على ما يذم شرعًا هو الإطلاق المفضل بل الأصوب؛ 
لأن شأن البدع هو الذم وليس ثمة بدعة يليق أن يقال  
أحيانًا   ممنوعة  أو  أحيانًا  مطلوبة  بدعة  إنها  عنها: 

اللهم إلا ما اختاره ال ، ( 52)عز بن عبد السلامأخرى، 
استعمال   اللفظ، وهو  استعمال  في  بناء على توسعه 
سيتضح أنه مرجوح. إذن البدعة أمر ممنوع في الشرع  

 

صـــــــحيحه، كتـــــــاب الجمعـــــــة، بـــــــاب التخميـــــــف الصـــــــلاة 
 (.867(برقم)2/592والخطبة)

( والعــــــــز بــــــــن 1/106( انظــــــــر: ابــــــــن الأثيــــــــر، النهايــــــــة)51)
ــام) / 2عبـــــد الســـــلام، قواعـــــد الأحكـــــام فـــــي مصـــــالح الأنـــ

204  ) 
ــد الســـــلام بـــــن 52) ــد العزيـــــز بـــــن عبـــ ( هـــــو: أبـــــو القاســـــم عبـــ

الحســــــــــن الســــــــــلمي الدمشــــــــــقي، عــــــــــز الــــــــــدين الملقــــــــــب 
ــة  ــولى الخطابـــــــ ــافعي، تـــــــ ــه شـــــــ ــاء فقيـــــــ ــلطان العلمـــــــ بســـــــ
والتـــــــــدريس بزاويـــــــــة الغزالـــــــــي، ثـــــــــم الخطابـــــــــة بالجـــــــــامع 

ه(مــــــن كتبــــــه:  قواعــــــد 660الأمــــــوي، وتــــــوفي بالقــــــاهرة)
ــرآن، والفـــــرق  ــاز القـــ ــام ومجـــ ــام فـــــي إصـــــلاح الأنـــ الأحكـــ
بــــــــين الإيمــــــــان والإســــــــلام...وغيرها، انظــــــــر: الســــــــبكي، 

 (.5/107الطبقات)
ــاب 53) ــلح، بــ ــاب الصــ ــحيحه، كتــ ــاري فــــي صــ ــه البخــ ( أخرجــ

الصـــــــــــــــــــــــــــــــلح جـــــــــــــــــــــــــــــــور فالصـــــــــــــــــــــــــــــــلح مـــــــــــــــــــــــــــــــردود 
ــلم فـــــــــــــي صـــــــــــــحيحه، 2550(بـــــــــــــرقم)2/959) ( ومســـــــــــ

بعد   ما أحدث  إنها  بها  نعني:  فإنما  البدعة  قلنا  وإذا 
عهد التشريع مما لا أصل له في الشرع، والنصوص 
التي وردت في البدع تفيد الذم مطلقا، ومن ذلك: قول 

صلى الله عليه وعلى آله: » من أحدث في  -الرسول
، ووجه الدلالة منه  (53) أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«

الرسول   آله-أن  وعلى  عليه  الله  أن  -صلى  أخبر 
كل  أن  على  دليل  وهذا  مردود،  الدين  في  الإحداث 
محدث من البدع مردود ومذموم، فلا بدعة واجبة ولا  

الرسول قال  صلى الله  -حسنة ولا مباحة وعلى هذا، 
:» وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة  -عليه وعلى آل

، وهذا دال على أن كل (54) بدعة وكل بدعة ضلالة«
بعض   في  محمودة  تكون  فلا  عنها  منهي  محدثة 

النبي وقول  آل-الأحيان،  وعلى  عليه  الله  -صلى 
بمنطوقها  : كلية  قاعدة شرعية  ضلالة«  بدعة  »وكل 

: أما منطوقها فكأن (55) ومفهومها كما يقول ابن حجر

كتـــــــــــاب الأقضـــــــــــية، بـــــــــــاب رد الأحكـــــــــــام الباطلـــــــــــة ورد 
 (.1718(برقم )3/1343المحدثات)

ــام،  (54) ــاب الاعتصــــ ــاري فــــــي صــــــحيحه، كتــــ أخرجــــــه البخــــ
ــنة الرســـــول ــداء بســـ صـــــلى الله عليـــــه وعلـــــى -بـــــاب الاقتـــ

( ومســـــــــــلم، كتـــــــــــاب 6849( بـــــــــــرقم )6/2655) -آلـــــــــــه
الجمعــــــــــــــــــــــــــــة، بــــــــــــــــــــــــــــاب التخميــــــــــــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــــــــــــلاة 

 (.867(برقم)2/592والخطبة)
( هـــــو: أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن ثابـــــت الكنـــــاني 55)

ــر،  ــدين ابـــــن حجـــ العســـــقلاني، أبـــــو الفضـــــل، شـــــهاب الـــ
أصـــــــــله مـــــــــن عســـــــــقلان )بفلســـــــــطين( ومولـــــــــده ووفاتـــــــــه 

ــنة) ــاهرة، ســ ــهرها 852بالقــ ــن أشــ ــانيفه، مــ ــا تصــ ـــ، أمــ ( هــ
ــان المائــــة الثامنــــة، والإصــــابة،  ــدرر الكامنــــة فــــي أعيــ الــ
ــاري،  ــتح البــــــ ــر، وفــــــ ــة النظــــــ ــذيب، ونزهــــــ ــذيب التهــــــ وتهــــــ
ــيص الحبيــــــــر فــــــــي تخــــــــريج أحاديــــــــث الرافعــــــــي  والتلخــــــ
ــر،  ــة ابـــــــن حجـــــ الكبيـــــــر والجـــــــواهر والـــــــدرر فـــــــي ترجمـــــ
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يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من 
الحكم   أن  ثبت  فإن  هدى،  كله  الشرع  لأن  الشرع؛ 

،  ( 56)المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب
وأما ما ذكره بعضهم أن البدعة قد تكون ممنوعة وقد 
البدعة  على  يضفي  اصطلاح  فهو  مشروعة،  تكون 

شيئا من    -التي ليس لها أصل في الشرع  -الممنوعة
الحذر   من  ويقلل  لها،  والتسويق  والشرعنة  التلطيف 
منها ويجعلها بعض الناس أمرا معتاداً ومألوفًا؛ لأنها  

ق  فإنها  ممنوعة  تكون  فيخف  كما  مشروعة  تكون  د 
استنكارهم لها لهذا الاعتبار، علما أن ما ذكره بدعة  
وهو   الشريعة،  في  عنه  يغني  اصطلاح  فيه  مطلوبة 
المصالح المرسلة أو الاستحسان أو ما لا يتم الواجب 
الشرعية   المصادر  من  ونحوها  واجب،  فهو  به  إلا 
والقواعد المرعية، فلا حاجة بنا لأن ندرجها تحت أمر  

الذمغل في  استعماله  البدعة (57) ب  والخلاصة:   ،
فهو   خالفها  وما  محمود  فهو  السنة  وافق  ما  بدعتان 

 . (58)مذموم

 

ــالع،  ــدر الطــــــــــــــــــــ ــر: البــــــــــــــــــــ ــا، انظــــــــــــــــــــ و......غيرهــــــــــــــــــــ
 (.1/131للشوكاني)

ــحيح 56) ــرح صــــــ ــاري شــــــ ــتح البــــــ ــر، فــــــ ــن حجــــــ ــر: ابــــــ ( انظــــــ
 (.13/254البخاري)

ــد 57) ــد الســـــــلام، عـــــــز الـــــــدين عبـــــ ( انظـــــــر: العـــــــز بـــــــن عبـــــ
ــلطان  ــقي، الملقـــــب بســـ ــد الســـــلام الدمشـــ ــن عبـــ ــز بـــ العزيـــ

ــاء )ت:  ــالح 660العلمــــ ــي مصــــ ــام فــــ ــد الأحكــــ ـــ( قواعــــ هــــ
( تحقيــــــــــق: محمــــــــــود الشــــــــــنقيطي، دار 2/172الأنــــــــــام)

 المعارف، بيروت.
ــن 58) ــاري، لابــــ ــحيح البخــــ ــاري شــــــرح صــــ ــتح البــــ ( انظــــــر: فــــ

 (.13/253حجر العسقلاني)
ــن 59) ــد بـــــ ــدين محمـــــ ــد الـــــ ــادي،، مجـــــ ــروز آبـــــ ــر: الفيـــــ ( انظـــــ

ــيط ) ــاموس المحـــــــــ ــة 1/1151يعقـــــــــــوب، القـــــــــ ( مؤسســـــــــ

محاربة  الدين  إلى  الإحسان  دور  الثاني:  الفرع 
 الزنديق )المنافق( والغلظة عليه حماية للدين:

الزنديق تعريف   : وهو    لغة:  -أولًا بالكسر:  الزنديق 
تزندق   وقد  زناديق  أو  زنادقة  وجمعه  معرب  فارسي 
والاسم الزندقة، القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن 
ويظهر   الكفر  يبطن  من  أو  وبالربوبية  بالآخرة 

 . (59)الإيمان
من لا يدين بدين،    اصطلاحا:  -ثانياا: تعريف الزنديق

 .  (60) أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام
والخلاصة الزنديق هو: الخارج عن الدين الطاعن فيه  
بعلمه، لم يكتف بردته عن الدين، بل بدأ يطعن في  
يدخلون  بدأوا  الزنادقة  هؤلاء  كتاباته،  في  الإسلام 
واللعب في   فيه،  التشويه  بقصد  الظاهر  في  الإسلام 
ويسترون   الأحاديث،  فيضعون  وعقائده،  نصوصه، 

 . (61)الكفر ويظهرون الإسلام 
وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في  
الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام  

ــالة، بيــــــــروت، ط ـــ1407، 2 الرســــــ ــن 1987-هــــــ م، وابــــــ
 (.10/147منظور، لسان العرب)

ــر الرســــــول60) ــمى فــــــي عصــــ ــان يســــ ــه -( كــــ ــلى الله عليــــ صــــ
بالمنـــــافق، والزنـــــديق أخـــــص مـــــن المرتـــــد،  -وعلـــــى آلـــــه

فكـــــل زنـــــديق مرتـــــدًا، ولـــــيس كـــــل مرتـــــد زنـــــديقًا، انظـــــر: 
ــاري) ــتح البـــــ ــر، فـــــ ــو 12/270ابـــــــن حجـــــ ( والبعلـــــــي، أبـــــ

ــتح البعلــــــــي الحنبلــــــــي  ــن أبــــــــي الفــــــ ــد الله محمــــــــد بــــــ عبــــــ
(، تحقيـــــــق: محمـــــــد 378المطلـــــــع علـــــــى أبـــــــواب الفقـــــــه)

ــلامي،  ــب الإســــــــــــــــــــــ ــي، المكتــــــــــــــــــــــ ــير الأدلبــــــــــــــــــــــ بشــــــــــــــــــــــ
م، والرملــــــــــــــــي، نهايــــــــــــــــة 1981هـــــــــــــــــ/1401بيــــــــــــــــروت،

 (.7/399المحتاج)
( انظــــــر: ابـــــــن قـــــــيم الجوزيـــــــة، محمــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر، 61)

(تحقيـــــــــــــق: طـــــــــــــه عبـــــــــــــد 4/132إعــــــــــــلام المـــــــــــــوقعين )
 م. 1973بيروت،  -الرؤوف سعد، دار الجيل
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الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن  
فلا   وباطنا  ظاهرًا  وأقلع  تاب  لمن  تعالى  الله  وغفران 

إِلاَّ  خلاف فيه؛ فإن الله تعالى قال عن المنافق ين:  
وَاعْتَصَمُوا بِاللهَِّ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهَِّ  الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا  

أَجْرًا   الْمُؤْمِنِينَ  يُؤْتِ اللََُّّ  وَسَوْفَ  الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  فَأُولَئِكَ 
[، فمن الإحسان شدد الإسلام  146]النساء:  عَظِيمًا

في عقوبة الزنديق حماية للدين، وأجمع الفقهاء على  
القتل يتب  لم  إن  عقوبته  الناس  (62)أن  اختلف  وقد   ،

في أمر المرتدين،   -عليه السلام-فيما كان من علي
أسراب   أنه  بعضهم  وزعم  بالنار،  أحرقهم  أنه  فروى 
قتلهم   حتى  يتوبوا  فلم  واستتابهم  عليهم  ودخن 

 . (63)الدخان
والمقصد   الإحسان  الزنادقة  فمن  قتل  وراء  من 

ومحاربتهم هو الحفاظ على الدين غضًا طريًا لا تخلله  
من   يلفظها  التي  الشبهات  حوله  تحوم  ولا  الشكوك 
الزنادقة   وقتل  تعاليمه  وسمو  براهينه  بقوة  داخله 

 

 (.  10/72( انظر: ابن قدامة، المغني)62)
ــرقهم علـــــي63) ــذي أحـــ ــلام  -( روي أن الـــ ــه الســـ هـــــم   -عليـــ

عليـــــــــه  -أصـــــــــحاب عبـــــــــدالله بـــــــــن ســـــــــبأ، قـــــــــالوا لعلـــــــــي
الســـــلام : أنـــــت أنـــــت؟ قـــــال: ومـــــن أنـــــا؟ قـــــالوا: الخـــــالق 
ــارًا ضــــخمة  ــتتابهم فلــــم يرجعــــوا، فأوقــــدلهم نــ البــــارئ، فاســ
ــرَ أمــــــــرًا  ــتُ الأمــــــ ــزًا: لمــــــــا رأيــــــ ــال مرتجــــــ ــرقهم، وقــــــ وأحــــــ
تُ نــــــــــاري ودعــــــــــوتُ قنبــــــــــرا «انظــــــــــر:  منكـــــــــرًا... أجَجــــــــــْ
ــن  ــد بـــــــ ــن أحمـــــــ ــد بـــــــ ــين محمـــــــ الملطـــــــــي، لأبـــــــــي الحســـــــ
عبــــــــــدالرحمن الشــــــــــافعي، التنبيــــــــــه والــــــــــرد علــــــــــى أهــــــــــل 

(، المكتبـــــــــة الأزهريـــــــــة للتـــــــــراث 81الأهـــــــــواء والبـــــــــدع، )
 م.1977، القاهرة، 2ط/

ــي عصـــــــر  ــا أي عصـــــــر ففـــــ ــة لا يخلـــــــو منهـــــ ــة طائفـــــ والزندقـــــ
الرســــالة ســـــميت بالمنـــــافقين وفـــــي العصـــــور التـــــي تليهـــــا 
ســـــــــميت بالزنادقـــــــــة، وفـــــــــي العصـــــــــر الحـــــــــالي ســـــــــميت 
بالملاحــــــدة والعلمــــــانيين وســــــموا اليــــــوم بالمرتزقــــــة الــــــذين 

ومحاربتهم وتعقبهم قص لأجنحتهم الطويلة التي تمتد  
بالإثم والعبث في تعاليم الدين الحنيف، وأيضا إبراز  
لهيبة المسلمين وقوة شوكتهم، وإلقاء الرعب والخوف  
في قلوب أعدائهم وظهور الزنادقة يوحي على ضعف  
أعداء المسلمين، فهم يسعون للنيل من الدين بطريقة 

ع تنم  مختمية  على  خبيثة  القدرة  وعدم  ضعفهم،  ن 
 .(64مواجهة المسلمين)

الإنكار   في  الدين  إلى  الإحسان  دور  الثالث:  الفرع 
 على أهل الكبائر والمنكرات حماية للدين:  

 أهل الكبائر: -ا
  : الكبيرةأولًا وكبائر،    لغة:  - تعريف  كبيرات  مفرد 

الفعلة  الكبير والكبيرة هي  الكبير، وهو: الإثم  مؤنث 
المنهي عنها شرعا لعظيم أمرها   القبيحة من الذنوب 

 .(65) كالقتل والزنا والفرار من الزحف...إلخ
ا: عرفت بتعاريف كثيرة    ثانياا: تعريف الكبيرة اصطلاحا

أنه -رضي الله عنه –(66)منها: ما روي عن ابن عباس

ــادهم  مــــــا زالــــــوا لا يجــــــرؤون علــــــى إعــــــلان كفــــــرهم وإلحــــ
بـــــل يـــــد عون الإســـــلام ولا يقبلـــــون مـــــن أحـــــد أن يكفـــــرون 
ــم  ــدين أعظــــ ــي الــــ ــررهم فــــ ــافقين، وضــــ ــع للمنــــ ــؤلاء تبــــ فهــــ
مـــــــن قطـــــــاع الطريـــــــق، انظـــــــر: الخطـــــــابي، أحمـــــــد بـــــــن 

ـــ( معـــــــــالم الســـــــــنن) 288محمـــــــــد البســـــــــتي) ( 3/293هـــــــ
 م.1932/هـ1351، 1المطبعة العلمية، حلب ط/

( انظــــر: الزركشـــــي، بـــــدر الـــــدين محمــــد بـــــن بهـــــادر بـــــن 64)
ــد الله )ت: ــيط فـــــــي أصـــــــول 794عبـــــ ــر المحـــــ ـــ( البحـــــ هـــــ

ــه) ــه وخـــــــــــرج 3/100الفقـــــــــ ــبط نصوصـــــــــ ــق ضـــــــــ (تحقيـــــــــ
أحاديثـــــه وعلــــــق عليــــــه: د. محمـــــد تــــــامر، الناشــــــر: دار 

 م.2000هـ/1421الكتب العلمية، بيروت 
( 3/212( انظـــــــــــر: ابـــــــــــن منظـــــــــــور، لســـــــــــان العـــــــــــرب )65)

 (.2/124والفيروز آبادي، القاموس المحيط)
صــــلى الله -( هــــو: عبــــد الله بــــن عبــــاس، ابــــن عــــم النبــــي66)

حبـــــر الأمـــــة، وإمـــــام التفســـــير، ولـــــد  -عليـــــه وعلـــــى آلـــــه
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قال الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو  
 . (67) لعنة أو عذاب

ومن  خاص،  وعيد  فيها  وأمثالها  الذنوب  هذه  فإن 
الفرار من الزحف:   قوله تعالى في  الأمثلة على هذا 

  فًا لِقِتَالٍّ أَوْ مُتَحَيِ زًا إِلَى وَمَنْ يُوَلِ هِمْ يَوْمَئِذٍّ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِ 
وَبِئْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُ  اللََِّّ  مِنَ  بِغَضَبٍّ  بَاءَ  فَقَدْ  فِئَةٍّ 

[، وقال في الذين يأكلون أموال  16] الأنفال:الْمَصِيرُ 
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى    اليتامى بدون حق:  

وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا  بُطُونِهِمْ  فِي  يَأْكُلُونَ  إِنَّمَا  ظُلْمًا 
النبي 10]النساء:سَعِيرً  قول  أمثلته:  ومن  صلى  -[، 

 

قبــــل الهجــــرة بـــــثلاث ســــنين، كــــان وســـــيما جمــــيلا مديـــــد 
ــد  ــا كامــــــل العقــــــل ذكــــــي الــــــنفس، وهــــــو جــــ القامــــــة مهيبــــ
الخلفـــــــاء العباســـــــيين، روى عنـــــــه ابنـــــــه علـــــــي وعكرمـــــــة 

ــن  68وكريـــــــــب...وخلق كثيـــــــــر)ت:  ــر: ابـــــــ ـــ(، انظـــــــ هـــــــ
  (.4/141حجر، الإصابة)

( انظــــــــــــــــر: العــــــــــــــــز بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الســــــــــــــــلام، قواعــــــــــــــــد 67)
( والشـــــــوكاني، محمـــــــد بـــــــن علـــــــي )ت: 1/26الأحكـــــــام)

ــن 1250 ــق مــــ ــى تحقيــــــق الحــــ ــول إلــــ ــاد الفحــــ ـــ(، إرشــــ هــــ
( تحقيـــــق: الشــــــيخ أحمـــــد عــــــزو 1/145علـــــم الأصــــــول)

عنايـــــــة، دمشـــــــق، كفـــــــر بطنـــــــا، دار الكتـــــــاب العربــــــــي، 
م، الأنصــــــــاري، عبــــــــد العلــــــــي 1999هــــــــ/ 1419، 1ط/

هــــــــــــ(، 1225( )ت:100محمـــــــــــد، غايـــــــــــة الوصـــــــــــول) 
مطبــــــوع مــــــع  -فــــــواتح الرحمــــــوت بشــــــرح مســــــلم الثبــــــوت

ــفى) ــة 2/143المستصـــــــــــــــــــــــــــــ ــداد، مكتبـــــــــــــــــــــــــــــ ( بغـــــــــــــــــــــــــــــ
 م.1970المثنى،

ــاب 68) ــاب الأدب، بـــ ــحيحه، كتـــ ــاري فـــــي صـــ ــه البخـــ ( أخرجـــ
( ومســــــــلم فـــــــــي 5638( بـــــــــرقم)5/2231إثــــــــم القــــــــاطع)

صــــــحيحه، كتــــــاب البــــــر والصــــــلة والآداب، بــــــاب صــــــلة 
ــرقم)4/1981الـــــــــــــــرحم) ــي 2556( بـــــــــــــ ــدخل فـــــــــــــ ( ويـــــــــــــ

كـــــــل ذنـــــــب توعـــــــد صـــــــاحبه بأنـــــــه لا  -كـــــــذلك-الكبـــــــائر
ــل فيـــــه مـــــن  ــم رائحـــــة الجنـــــة، وقيـــ ــدخل الجنـــــة ولا يشـــ يـــ
د مــــــن  فعلــــــه فلــــــيس منــــــا، وأن صــــــاحبه آثــــــم، فهــــــذه تعــــــ 

 الكبائر.

قاطع« الجنة  يدخل  »لا  آله:  وعلى  عليه  . (68) الله 
وغيرها، وقيل إنها لا تعرف إلا بمسؤول، ثم اختلفوا  
هل تنحصر في عدد معين أم لا على أقوال: سبع،  
تسع، عشر، اثنتا عشرة، أربع عشرة، ست وثلاثون، 

، في جزء صنفه في  (69)وإلى السبعين أنهاها الذهبي
الهيثمي حجر  ابن  جمع  وقد  مصنفا    (70) ذلك،  فيها 

حافلًا سماه الزواجر، وذكر فيه نحو أربعمائة معصية، 
عدد   في  انحصارها  على  يدل  دليل  فلا  وبالجملة 

 (. 71)معين

ــن 69) ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــدين، محمـ ــمس الـ ــد الله شـ ــو عبـ ــو: أبـ ( هـ
ــافظ، مــــــــــؤر ، علامــــــــــة محقــــــــــق  عثمــــــــــان الــــــــــذهبي حــــــــ
ــه فـــــــي دمشـــــــق،)ت:  ــده ووفاتـــــ ــل، مولـــــ ــاني الأصـــــ تركمـــــ

هـــــــ( تصــــــانيفه كثيــــــرة، منهــــــا دول الإســــــلام وســــــير 741
النـــــــــبلاء و العبــــــــــر والكبـــــــــائر وغيرهــــــــــا، انظـــــــــر: ابــــــــــن 
ــان المئــــــــــــــة  ــي أعيــــــــــــ ــة فــــــــــــ ــدرر الكامنــــــــــــ ــر، الــــــــــــ حجــــــــــــ

 (.3/336الثامنة)
ــن 70) ــر بـ ــي بكـ ــن أبـ ــي بـ ــدين علـ ــور الـ ــن، نـ ــو الحسـ ــو: أبـ ( هـ

هــــــ(، لـــــه 807ســـــليمان الهيثمـــــي، المصـــــري حـــــافظ )ت:
كتــــــب وتخــــــاريج فــــــي الحــــــديث، منهــــــا: مجمــــــع الزوائــــــد 
ومنبــــــع والفوائــــــد وترتيــــــب الثقــــــات لابــــــن حبــــــان ومــــــوارد 
الظمــــــــآن إلــــــــى زوائــــــــد ابــــــــن حبــــــــان، وغيرهــــــــا، انظــــــــر: 
ــي  ــن أبــــــ ــرحمن بــــــ ــد الــــــ ــدين عبــــــ ــلال الــــــ ــيوطي، جــــــ الســــــ

ه( حســـــن المحاضـــــرة فـــــي تـــــاريخ مصـــــر 911بكـــــر)ت:
ــو الفضـــــــــــل 1/221والقـــــــــــاهرة) ــد أبـــــــــ (، تحقيـــــــــــق محمـــــــــ

، 1إبــــــــــــراهيم، طبــــــــــــع عيســــــــــــى الحلبــــــــــــي بمصــــــــــــر، ط/
ــة، كشــــــــــــــــف 1387م/1967 ـــ، وحــــــــــــــــاجي خليفــــــــــــــ هــــــــــــــ

 (.2/1400الظنون)
ــا، واللواطــــــــة 71) ــل، والزنــــــ ــه: القتــــــ ــوص عليــــــ ــن المنصــــــ ( مــــــ

ــرقة، والغصـــــــــــب، والقـــــــــــذف،  ــر، والســـــــــ وشـــــــــــرب الخمـــــــــ
ــاجرة، وقطيعـــــة  ــزور، واليمـــــين الفـــ ــة، وشـــــهادة الـــ والنميمـــ
ــذ مــــــال  ــن الزحــــــف، وأخــــ ــوق، والفــــــرار مــــ ــرحم، والعقــــ الــــ
اليتـــــيم، وخيانـــــة الكيـــــل والـــــوزن، والكـــــذب علـــــى رســـــول 
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 النهي عن المنكرات:-ب
الشرع    قبحه  ما  كل  وهو  المعروف،  ضد  المنكر 

وحرمه وكرهه فهو منكر، أو الصد عنه والتنفير منه  
أو   أصلا  يقع  لا  حتى  عليه  السبل  وأخذ  ومقاومته 
يتكرر، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر،  
المنكر   ومن  الطاعات  المعروف  من  والمتبادر 

 .  (72)المعاصي التي أنكرها الشرع
لقد بعث الله    النهي عن المنكر في الأمم الماضية:

تعالى أنبياءه وأرسل رسله، وحملهم مهمة القيام بالأمر  
قوله تعالى:   المنكر، وقد دل  بالمعروف والنهي عن 

  ْرْهُم فَبَشِ  النَّاسِ  مِنَ  بِالْقِسْطِ  يَأْمُرُونَ  الَّذِينَ  وَيَقْتُلُونَ 
[ وقوله تعالى: في وصية 21]آل عمران:بِعَذَابٍّ أَلِيمٍّ  
[، دلت هذه 17]لقمان:وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ    لقمان لابنه

الآية على أن النهي عن المنكر كانا واجبا في الأمم  
 . (73)المتقدمة، وهما فائدة الرسالة وخلافة النبوة

 

وفطـــــــر رمضـــــــان،  -صـــــــلى الله عليـــــــه وعلـــــــى آلـــــــه-الله
ــا كثيـــــر، انظـــــر: ابـــــن أبـــــي  ــا، والســـــحر،... وغيرهـــ والربـــ

ـــ( شـــــــرح 792العـــــــز الحنفـــــــي علـــــــي بـــــــن علـــــــي)ت:  هـــــ
(بتصـــــــرف، والنـــــــووي، يحيـــــــى 417العقيـــــــدة الطحاويـــــــة)

ــلم  ــدين، شـــــــــــــــرح صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــ بـــــــــــــــن شـــــــــــــــرف الـــــــــــــ
 (، نشر دار الإفتاء، السعودية.2/85للنووي)

( 4/356انظــــــــــــر: ابــــــــــــن منظــــــــــــور، لســــــــــــان العــــــــــــرب) (72)
( والألوســــــــــي، شــــــــــهاب 4/175والراغــــــــــب، المفــــــــــردات)

الـــــدين محمـــــود ابـــــن عبـــــد الله الحســـــيني، روح المعـــــاني 
فــــــــــــــــــــــي تفســــــــــــــــــــــير القــــــــــــــــــــــرآن العظــــــــــــــــــــــيم والســــــــــــــــــــــبع 

(تحقيـــــــق: علـــــــى عبـــــــد البـــــــاري عطيـــــــة، 4/28المثـــــــاني)
 هـ.1415دار الكتب العلمية، بيروت، 

 (.4/47( انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)73)
ــد الله 74) ــن عبـ ــد بـ ــن محمـ ــر بـ ــو بكـ ــي، أبـ ــن العربـ ــر: ابـ ( انظـ

ــد)ت: ــن أحمــــــــــــ ــرآن)543بــــــــــــ ـــ(أحكام القــــــــــــ ( 3/385هــــــــــــ
تحقيـــــــــق: محمـــــــــد علـــــــــي البجـــــــــاوي، القـــــــــاهرة، مطبعـــــــــة 

النهي عن المنكر من واجبات    وتطبيقا لهذا لمقصد:
الذي   المتين  الأساس  وهو  رسميا:  الإسلامية  الدولة 
من  وجدت  الذي  المنشود  الغرض  وهو  عليه،  بنيت 
أجله الدولة الإسلامية، وهو الذي يميزها عن غيرها  

 . (74)من الدول والحكومات
 الفرع الرابع )الإرهاب(:

: تعريف الإرهاب يأتي: رَهِبَ بمعنى خاف    لغة:-أولًا
أي بمعنى    مِنْ الرَّهْبِ والاسم الرَّهَبُ، كقوله تعالى:  

ملاذ    الرهبة،.. وترك  الخوف،  الرَّهْبَنَةِ:  من  وأصلها 
الحياة كالنساء وتَرَهَّب الرجل: إذا صار راهبًا يخشى  
الله، والراهب: المُتَعَبِ د في الصومعة، الإرهاب بالكسر:  
وأرهبه   توع ده،  إذا  غيره:  وتره ب  والإخافة،  الإزعاج 
وصف   )الإرهابيون(:  وكلمة  وفزعه،  أخافه  وره به: 

ا على  والإرهاب  يطلق  العنف  سبيل  يسلكون  لذين 
 .(75) لتحقيق أهدافهم السياسية

ــد بــــن أبــــي  ــيم الجوزيــــة، محمــ عيســــى الحلبــــي، وابــــن القــ
(، 17بكـــــر، الطـــــرق الحكميـــــة فـــــي السياســـــة الشـــــرعية )

تحقيــــــــق: د. محمــــــــد جميــــــــل غــــــــازي، مطبعــــــــة المــــــــدني 
 (.240القاهرة.، الماوردي، الأحكام السلطانية)

( 8/337( انظــــــــــــر: ابــــــــــــن منظــــــــــــور، لســــــــــــان العــــــــــــرب)75)
ــاج العــــــروس) ــدي، تــــ ــادي، 2/541والزبيــــ ــروز آبــــ ( والفيــــ

( وإبـــــــــــــراهيم مصـــــــــــــطفى 1/118القـــــــــــــاموس المحـــــــــــــيط)
(وابــــــــــــن فــــــــــــارس، 282وآخــــــــــــرون، لمعجــــــــــــم الوســــــــــــيط)

ــة) ــاييس اللغـــــــــــــــــــــــــــــ ــوهري، 2/447مقـــــــــــــــــــــــــــــ ( والجـــــــــــــــــــــــــــــ
(والراغـــــــــــــــــــــــــــــب، مفـــــــــــــــــــــــــــــردات 1/272الصـــــــــــــــــــــــــــــحاح)

ــرآن) ( وبنــــاءً علــــى ذلــــك فــــإن المعنــــى العــــام 1/366القــ
الـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدده هو)الإرهـــــــاب بمعنـــــــى الإخافـــــــة( 
وهـــــو المعنـــــى الأصـــــيل فـــــي اللغـــــة قـــــديمًا، وهـــــو المـــــراد 
ــلامة  ــرم ســـ ــن يحتـــ ــدى مـــ ــراءة النصـــــوص لـــ ــد قـــ الآن عنـــ
اللغـــــة، وأي معنــــــى آخـــــر ســــــيكون مســـــتجدًا، لســــــبب أو 

 آخر قد طرأ على الكلمة وأث ر في معناها.
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الكريم: القران  النظر    مفهوم الإرهاب في  من خلال 
في   الإرهاب  مشتقات  وورود  الكريم  القرآن  آيات  في 

، نلاحظ أن القرآن (76)المعجم المفهرس لألفاظ القرآن
الكريم لم يستعمل مصطلح )الإرهاب( بهذه الصيغة، 
وإنما اقتصر على استعمال صيغ مختلفة الاشتقاق من  
الإرهاب   على  يدل  بعضها  اللغوية،  المادة  نفس 
الرهبنة   على  يدل  الآخر  وبعضها  والفزع،  والخوف 
والتعبد؛ إذ وردت مشتقات المادة )رهب( في مواضع  

 

ــم المفهـــــــرس 76) ــد فـــــــؤاد عبـــــــدالباقي، المعجـــــ ( انظـــــــر: محمـــــ
 (، دار الأندلس، بيروت. 325لألفاظ القرآن،)

 ( كالتالي:77)
ةٌ )يَرْهَبُون(قــــــال تعـــــــالى:  - دًى وَرَحْمـــــــَ خَتِهَا "هـــــــُ ي نُســــــْ وَفـــــــِ

 [.154]الأعراف:لِ لَّذِينَ هُمْ لِرَبِ هِمْ يَرْهَبُونَ 
وا )فــــــــــــارْهبُون( قــــــــــــال تعــــــــــــالى:   - دِي أُوفِ وَأَوْفــــــــــــُ بِعَهــــــــــــْ

 [.40]البقرة:بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 
ــالى:   - ــال تعــــــــــ ايَ قــــــــــ ــَّ دٌ فَإِيــــــــــ ــِ هٌ وَاحــــــــــ ــَ وَ إِلــــــــــ ــُ ا هــــــــــ ــَ إِنَّمــــــــــ

 [.51]النحل:فَارْهَبُونِ 
ونَ قـــــــــال تعـــــــــالى:   - دُوَّ اِلله  :تُرهِبـــــــــُ هِ عـــــــــَ ونَ بـــــــــِ تُرْهِبـــــــــُ

كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ   [.60]الأنفال:وَعَدُوَّ
ــالى:   - ــال تعــــــ تْرهَبُوهُمقــــــ ــَ اءُوا  :اســــــ ــَ تَرْهَبُوهُمْ وَجــــــ ــْ وَاســــــ

 [.116]الأعراف:بِسِحْرٍّ عَظِيمٍّ 
ةً قــــال تعــــالى:  - دُورِهِم  :رَهْبــــَ ي صــــُ ةً فــــِ دُّ رَهْبــــَ تُمْ أَشــــَ لَأنــــْ

 [.13]الحشر:مِ نَ اللهِ 
ا(:   - ــالى: )رَهَبـــــً ــال تعـــ انُوا قـــ ا وَكـــــَ ــً ا وَرَهَبـــ دْعُونَنَا رَغَبـــــً ــَ وَيـــ

عِينَ  ا خَاشــــــــــِ [ انظــــــــــر: محمــــــــــد فــــــــــؤاد 90]الأنبيــــــــــاء:لَنـــــــــَ
عبــــــــــــــــــــــــدالباقي، المعجــــــــــــــــــــــــم المفهــــــــــــــــــــــــرس لألفــــــــــــــــــــــــاظ 

ــرآن) ــام 2/355القـــــــــــــــ ــامع لأحكـــــــــــــــ ــي، الجـــــــــــــــ ( القرطبـــــــــــــــ
 (.8/38القرآن)

ــاهيم 78) ــد عـــــــن مفـــــ ــد الغـــــــرب: بعيـــــ ( مفهـــــــوم الإرهـــــــاب عنـــــ
اللغــــــة العربيــــــة والقــــــرآن الكــــــريم ومفــــــاهيمهم وتعريفــــــاتهم 
كثيـــــرة ومتباينـــــة فلـــــم يتفقـــــوا علـــــى تعريـــــف واحـــــد، ومـــــن 

 هذه التعريفات ما يلي: 

الخوف   معنى  على  لتدل  الحكيم  الذكر  في  مختلفة 
كُمْ ، قال تعالى:  (77) والفزع   تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّ

[ يعني تخيفون به عدو الله وعدوكم من  60]الأنفال:
تعريف   عند  والواجب  العرب،  وكفار  وقريش  اليهود 
الإرهاب تقييد المعنى المذموم للإرهاب بأنه الإرهاب  
العدواني، وعندئذ سيكون معناه الأساسي واضحًا، أما  
أنه   فيبدو  اصطلاحيًا  التعريف  تجعل  التي  الزيادات 

 . (78) اق عليهاليس من الصعب الاتف

تعريـــــــف: الكُنغـــــــرس الأمريكـــــــي فيعـــــــرف الإرهـــــــاب بأنـــــــه  -
"عنـــــــــف واقـــــــــع عـــــــــن قصـــــــــد وتـــــــــرو وبـــــــــدوافع سياســـــــــية 

 تستهدف به منظمات وطنية.
فتقــــــــول  .F.B.Iتعريــــــــف: وكالــــــــة التحقيقــــــــات الفدراليــــــــة  -

 -أو التهديــــــد باســــــتعمال -عــــــن الإرهــــــاب إنــــــه اســــــتعمالٌ 
ــات  ــد أشــــــــخاص أو ممتلكــــــ غيــــــــر مشــــــــروع للعنــــــــف ضــــــ
لتخويــــــــــف أو إجبــــــــــار حكومــــــــــة أو المــــــــــدنيين كلهــــــــــم أو 
ــية أو اجتماعيــــــــة، أو  بعضــــــــهم لتحقيــــــــق أهــــــــداف سياســــــ
هــــو عمــــل عنيــــف أو عمـــــل يشــــكل خطــــرًا علــــى الحيـــــاة 
ــة فـــــــي أي  ــوانين الجنائيـــــ ــك حرمـــــــة القـــــ ــانية وينتهـــــ الإنســـــ

 دولة.
تعريــــــــــــــف: وزارة الخارجيـــــــــــــــة الأمريكيــــــــــــــة أن تعريـــــــــــــــف  -

ــادة  ــي المـــ ــاب وارد فـــ ــي  22الإرهـــ ــتور الأمريكـــ ــن الدســـ مـــ
ــرة  ــع د: العنــــــــــــــــف المبــــــــــــــــرمج 2656الفقــــــــــــــ ف المقطــــــــــــــ

ــالحرب  ــر مشــــاركة بــ ــد أهــــداف غيــ لأغــــراض سياســــية ضــ
ــة والعمــــــلاء  ــة الوطنيــــ ــات المنظمــــ ــه الحركــــ ــذي تمارســــ الــــ
ــع،  ــوم المجتمــ ــى عمــ ــأثير علــ ــى التــ ــدف إلــ ــادة تهــ ــي عــ التــ

ــؤول ــراء مســــــــــ ــة الإســــــــــ ــر: مجلــــــــــ ــع 42-41انظــــــــــ ، ربيــــــــــ
-ه، تصـــــــــــــــــــــــــدر فـــــــــــــــــــــــــي دار الفتـــــــــــــــــــــــــوى 1423الأول

(، نلاحــــــظ أن أمريكــــــا لــــــم توافــــــق علــــــى 14القــــــدس) ص
ــا  ــن يعاديهـــ ــره بمـــ ــد أن تحصـــ ــا تريـــ ــه؛ لأنهـــ أي تعريـــــف لـــ
ا لا تريــــــد أن يوصــــــف  أو ينــــــاهض إســــــرائيل وهــــــي أيضــــــً
ــه إلا إذا  ــت فظاعتــ ــا بلغــ ــابي مهمــ ــل إرهــ ــه عمــ ــل بأنــ العمــ
صـــــــــدر عـــــــــن جهـــــــــة غيـــــــــر حكوميـــــــــة، فهـــــــــي تريـــــــــد أن 
تحصــــــــره بالأعمــــــــال الفرديــــــــة ذات الصــــــــبغة السياســــــــية 
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ا:   لم أقف على تعريف  ثانياا: تعريف الإرهاب اصطلاحا
في   لا  الإرهاب  لمصطلح  اصطلاحي  أو  شرعي 
من   العلم  أهل  كلام  في  ولا  الشرعية،  النصوص 
المفسرين والشراح، ولكن هناك تعريفات عدة تتقارب 

 أحيانًا من أهمها:
هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات   الإهاب:

أو دول بغيا على الإنسان في دينه، أو دمه أو عرضه 
أو عقله، أو ماله، ويشمل صنوف التخويف والأذى  
والتهديد، والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة، 
أفعال   الطريق، وكل فعل من  السبيل، وقطع  وإخافة 

لمشرو  تنفيذًا  التهديد  أو  أو  العنف  فردي  إجرامي  ع 
جماعي، ومن صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد  
من   هذا  فكل  الخاصة،  أو  العامة  والأملاك  المرافق 

تَبْغِ  صور الفساد في الأرض، كما قال تعالى:   وَلَا 
يُحِبُّ   لَا  اللَََّّ  إِنَّ  الْأَرْضِ  فِي  الْفَسَادَ 

 .(79) [77]القصص: الْمُفْسِدِينَ 
الرعب   والخلاصة: إثارة  أو  الرعب  الإرهاب هو بث 

في الجسم والعقل، أي الطريقة التي تحاول بها جماعة 
منظمة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام  

 .(80)العنف، أو ترويع من لا يستحق الترويع

 

ــتثني الأعمــــــال الإرهابيــــــة التــــــي تقــــــوم  ــا وتســــ لتبعــــــد ذاتهــــ
ــاهيم  ــن المفــ ــدة مــ ــح أن عــ ــا يتضــ ــن هنــ ــرائيل، ومــ ــا إســ بهــ
ــا الإرهــــــــــاب تــــــــــرتبط بالمصــــــــــلحة للأقــــــــــوى  ومــــــــــن بينهــــــــ
وليســـــــت تابعـــــــة أو مرتبطـــــــة بمبـــــــادئ إنســـــــانية أو ســـــــنن 

 كونية.
( تعريــــــــــف المجمــــــــــع الفقهــــــــــي الإســــــــــلامي بجــــــــــدة فــــــــــي 79)

المملكـــــــــــة العربيـــــــــــة الســـــــــــعودية الـــــــــــذي أصـــــــــــدره فـــــــــــي 
 م.10/1/2001هـ، الموافق1421/  15/10

( بــــــرغم كثــــــرة التعريفــــــات التــــــي وضــــــعها المتخصصــــــون 80)
لكلمـــــة الإرهـــــاب التـــــي جـــــاء فـــــي بعـــــض الأخبـــــار أنهـــــا 

 مصادر الإرهاب )البغي والإفساد(: 
المنافقين والمرجفين،   أحدهما داخلي، وذلك من قبل 

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  قال تعالى:  
لَا   ثُمَّ  بِهِمْ  لَنُغْرِيَنَّكَ  الْمَدِينَةِ  فِي  وَالْمُرْجِفُونَ  مَرَضٌ 

قَلِيلًا   إِلاَّ  فِيهَا  والآخر [،  60]الأحزاب:  يُجَاوِرُونَكَ 
ومن خارجي والمشركين  الكتاب  أهل  قبل  من  وهو   ،

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ  عاونهم، قال تعالى:  
أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ  الْيَهُودَ  ويقول 82]المائدة:  آمَنُوا   ،]

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ تعالى عن الذين كفروا:  
وَاحِدَةً   مَيْلَةً  عَلَيْكُمْ  فَيَمِيلُونَ  وَأَمْتِعَتِكُمْ  أَسْلِحَتِكُمْ    عَنْ 

 [. 102]النساء: 
أنواع الإرهاب وأدلة كل نوع الإرهاب نوعان: محمود،  

 ومذموم: 
فهو ما استعمل في تخويف    أولً: الإرهاب المحمود: 

ومقترفي   والعصاة،  والمجرمين  المعتدين،  الكافرين 
الأمة   وحماية  لردعهم  وذلك  للحدود،  الموجبة  الآثام 
في   ورد  ما  ذلك  ومن  منهم،  الإسلامية  والمجتمعات 

تعالى:   وَمِنْ قوله  قُوَّةٍّ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  لَهُمْ  وا  وَأعَِدُّ
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ  رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّ

يَعْلَمُهُمْ..   اللََُّّ  تَعْلَمُونَهُمُ  لَا  [  60]الأنفال:دُونِهِمْ 

ا منهــــــا لــــــم  ربمــــــا زادت علــــــى مائــــــة تعريــــــف، إلا أن أيــــــًّ
ــانع الـــــــذي  ــامع المـــــ ــة التعريـــــــف الجـــــ ــى درجـــــ ــل إلـــــ يصـــــ
ا، وهـــــــذا راجـــــــع دون شـــــــك لمصــــــــالح  يكتفـــــــى بـــــــه جليـــــــً
الــــدول وأذواقهــــا ومعتقــــداتها حيــــث إن كــــل دولــــة تفســـــر 
الإرهـــــاب بمـــــا يخـــــدم مصـــــالحها الذاتيـــــة، وفـــــي القـــــرآن، 

نْ قــــال تعــــالى:  وَّةٍّ وَمــــِ نْ قــــُ تَطَعْتُمْ مــــِ ا اســــْ مْ مــــَ وا لَهــــُ دُّ وَأعَــــِ
 ِ دُوَّ اللََّّ هِ عــــــــــــــــــــــَ ونَ بــــــــــــــــــــــِ لِ تُرْهِبــــــــــــــــــــــُ ــْ اطِ الْخَيــــــــــــــــــــ رِبــــــــــــــــــــــَ

كُمْ  دُوَّ ــَ ــي 60]الأنفــــــال:وَعــــ ــه عــــــدو الله [ يعنــــ تخيفــــــون بــــ
ــرآن  ــن كثيــــــــــــر، تفســــــــــــير القــــــــــ وعــــــــــــدوكم، انظــــــــــــر: ابــــــــــ

 (.2/335العظيم)
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يقول: »ألا إن القوة   -صلى الله عليه وعلى آله-والنبي
 . (81)الرمي ألا إن القوة الرمي«

فمن المقاصد الحسنة للمكافحة الإرهاب:  يجب على  
أهل الإسلام أن يبذلوا وسعهم في الاستعداد لعدوهم،  
في إقامة الدورات العسكرية وصناعة السلاح وإعداد  

يُعلم أن مجرد القوة المادية   الجيوش، لكن ينبغي أن
من سلاح وعدة وتدريب لا يكفي لتحقيق النصر على  
القوة المعنوية، وهي قوة   إليه  الأعداء؛ إلا إذا انضم 
الإيمان بالله والاعتماد عليه والإكثار من الطاعات، 
والبعد عن كل ما يسخط الله من المعاصي عن طريق  

رية(، ولأن ذلك  )إقامة الورش والدورات الثقافية والعسك
يساعد المسلمين على حماية دينهم وبلادهم من قوة 

 

ــاب 81) ــارة، بــــ ــاب الإمــــ ــلم فــــــي صــــــحيحه، كتــــ ( أخرجــــــه مســــ
 (.1917(برقم )3/1522فضل الرمي)

 (.4/436( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم)82)
 ( صور الإرهاب المذموم: 83)
ــرق،  -1 ــاع الطــ ــه قطــ ــوم بــ ــذي يقــ ــو الــ ــدني: وهــ ــاب المــ الإرهــ

 ينهبون الأموال، ويسفكون الدماء.
إرهـــــاب اســـــتعماري: هـــــو أن تحـــــاول دولـــــة، تحكـــــم دولـــــة  -2

ــل  ــوة الغاشـــــــــمة، التـــــــــي تحتـــــــ أخـــــــــرى عـــــــــن طريـــــــــق القـــــــ
ــة  ــد الدولـــ ــال نجـــ ــة الحـــ ــعبها، وبطبيعـــ أرضـــــها، وتقهـــــر شـــ
التــــي تُغـــــزى مــــن الاســـــتعمار تقـــــاوم، فتــــبطش بهـــــا القـــــوة 
المســــــتعمرة المســــــتعلية بقوتهــــــا الماديــــــة، ولا تبــــــالي بمــــــا 
ــر  ــات، لتجبــ ــن ممتلكــ ــدمر مــ ــا تــ ــن أرواح، أو بمــ تزهــــق مــ
أهـــــل الـــــبلاد الأصــــــليين علـــــى الإذعــــــان والتســـــليم مثلمــــــا 

 تقوم به إسرائيل.
ــا، أو لطائفــــــة  -3 إرهــــــاب الدولــــــة: إرهــــــاب الدولــــــة لمواطنيهــــ

ــدين أو  ــة أو الــــــ ــرق أو اللغــــــ ــي العــــــ ــا فــــــ ــنهم يخالفونهــــــ مــــــ
المــــــــذهب أو السياســــــــة أو غيــــــــر ذلــــــــك، والعمــــــــل علــــــــى 
ــوني(  ــوذج الفرعــــ ــل )النمــــ ــذا مثــــ ــفيتهم، وهــــ ــادتهم وتصــــ إبــــ
الــــــذي صــــــب جــــــام غضــــــبه علــــــى بنــــــي إســــــرائيل، يريــــــد 

إِنَّ إبـــــادة ذكـــــورهم مـــــا اســـــتطاع، كمـــــا قـــــال الله تعـــــالى: 

تصد عنهم تسلط أهل الكفر، فهذه الأعمال تعد إحسانًا  
 إلى الدين.

يتوجب   الإرهاب:  للمكافحة  الحسنة  المقاصد  ومن 
التضيق على المنافقين والمرجفين في هذه الأمة؛ حتى  
لا يسعوا في الأرض مفسدين فهم لا يقلون عداوة عن 
الكافرين، حيث يبذلون ألسنتهم وأقلامهم بغية تغيير  

 . (82)دين الله
 :(83)ثانيا: الإرهاب المذموم

إرهاب الكافرين للمؤمنين، وذلك بقتالهم أو تخويفهم أو  
شعائر   يظهروا  أن  منعهم  أو  الله  سبيل  عن  صدهم 

صلى الله  -دينهم وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله
وسلم آله  وعلى  المسلمين، - عليه  ذمة  على  وأجمع 

يَعًا  ا شــــــــــــِ لَ أهَْلَهــــــــــــَ ي الْأَرْضِ وَجَعــــــــــــَ لَا فــــــــــــِ وْنَ عــــــــــــَ فِرْعــــــــــــَ
تَحْيِي  اءهُمْ وَيَســــــــْ ذَبِ حُ أَبْنــــــــَ ــُ نْهُمْ يــــــ ةً مــــــــِ  عِفُ طَائِفــــــــَ ــْ يَسْتَضــــــ

دِينَ  نَ الْمُفْســــــِ انَ مــــــِ هُ كــــــَ اءهُمْ إِنــــــَّ [،مــــــن 4]القصــــــص:نِســــــَ
 يحذو حذوه إلى اليوم.

ــاب الـــــــــذي تمارســـــــــه  -4 ــاب الـــــــــدولي: وهـــــــــو الإرهـــــــ الإرهـــــــ
أميركــــا اليـــــوم علـــــى الـــــدول فـــــي الشـــــرق والغـــــرب، فهـــــي 
تريــــــد أن تكــــــره العــــــالم كلــــــه علــــــى الســــــير فــــــي ركابهــــــا، 
ــن  ــع مـــــ ــادي الجميـــــ ــتها، يعـــــ ــي فلـــــــك سياســـــ ــدوران فـــــ والـــــ
ــه  ــذي رفعتــــ ــعار الــــ ــن والــــــت، فالشــــ ــون مــــ ــادت، ويوالــــ عــــ
أميركـــــا وألزمـــــت فيــــــه العـــــالم اجمـــــع: "مــــــن لـــــيس معنــــــا 
ــا  ــم تقـــــل: مـــــن لـــــيس معنـــ فهـــــو مـــــع الإرهـــــاب" وحتـــــى لـــ
فهــــو علينــــا؛ بــــل جعلــــت مــــن لــــم يكــــن معهــــا، فهــــو فــــي 
صـــــــف الإرهـــــــابيين، انظـــــــر: القرضـــــــاوي، يوســـــــف بـــــــن 
ــة  ــدورة الحاديــــ ــال الــــ ــمن أعمــــ ــدم ضــــ عبــــــدالله، بحــــــث مقــــ
عشـــــــرة للمجلـــــــس الأوروبـــــــي للإفتـــــــاء والبحـــــــوث، التـــــــي 

 7-1عقـــــدت فـــــي اســـــتوكهولم بالســـــويد فـــــي الفتـــــرة مـــــن 
م 2006يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز

http://www.asharqalawsat.com/detail
s.asp?section=17&issue=8999&articl

e=182461 

https://journals.su.edu.ye/index.php/jhs


"دراسة موضوعيةالإحسان وعلاقته بمقصد حفظ الدين   محمد محمد مهدي السودي    "
 

  

JHS  323   2025 | 6العدد |  | 4المجلد 
 
 

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ    كقوله تعالى:  
عَذَابُ  وَلَهُمْ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَلَهُمْ  يَتُوبُوا  لَمْ 

[، ومعنى فتنوا: حرقوهم ليرتدوا  10]البروج:  الْحَرِيق
عن دينهم، وهذا الفعل الإرهابي هو الذي سلكه فرعون 

قال:   وَإِنَّا    حين  نِسَاءَهُمْ  وَنَسْتَحْيِي  أَبْنَاءَهُمْ  سَنُقَتِ لُ 
قَاهِرُونَ  هذا  127]الأعراف:  فَوْقَهُمْ  واستعمل   ،]

الأسلوب أعداء الإسلام على مر التاريخ وما يزالون 
،"أن الإرهاب عمل (85)، ويرى تسخيري (84)حتى اليوم

ينفذ بغرض تنفيذ أهداف غير إنسانية وفاسدة وتشمل  
تهديد الأمن بكل أنواعه، وانتهاك الحقوق التي يقرها  
الدين والإنسان"، ويشدد تسخيري على إن مفهومه هذا  

 لا ينطبق على الحالات الآتية:
المحتلة  -1 القوات  ضد  الوطنية  المقاومة  أعمال 

التي   المجموعات  وضد  والمعتدية،  والاستعمارية 
 تفرض عليهم بقوة السلاح. 

رفض الدكتاتوريات والأشكال الأخرى من الطغيان  -2
التفرقة  وضد  لمؤسساتهم،  المقاومة  والجهود 

 العنصرية.
لذلك،  -3 بديل  هناك  يكن  لم  إذا  العدوان  ضد  الثأر 

 وأعمال الاستيلاء على الأراضي والهواء والماء.
كل عمليات الاستعمار وتشمل الحروب والعمليات  -4

 العسكرية.

 

( وابــــــــــــن 5/222( انظــــــــــــر: الألوســــــــــــي، روح المعــــــــــــاني)84)
 (.9/145عاشور، التحرير والتنوير)

ــار 85) ( هـــــو: آيـــــة الله شـــــيخ محمـــــد علـــــي تســـــخيري، مستشـــ
الــــــرئيس الإيرانــــــي للشــــــؤون الثقافيــــــة والأمــــــين العــــــام للمجمــــــع 
العــــــــــالمي للتقريــــــــــب بــــــــــين المــــــــــذاهب الإســــــــــلامية بطهــــــــــران، 

chttp://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaE
laph/2006/5/145380.htm. 

الأسلحة  -5 استخدام  منها  العسكرية  الأعمال  كل 
الكيماوية وقصف المناطق المدنية ونسف المنازل 

 ونقل المدنيين.
والمعرفي   -6 والثقافي  الجغرافي  التلوث  أعمال  كل 

من  واحد  يع د  الناعمة(  )الحرب  الثقافي  والإرهاب 
 أخطر أنواع الإرهاب. 

الاقتصاد   -7 شأن  من  تقلل  قد  التي  التحركات  كل 
الوطني والدولي، التي قد تؤثر في أوضاع الفقراء 
الاجتماعية   الفجوات  وتعمق  والمحرومين، 
وكل  المالية،  الديون  من  وتضخم  والاقتصادية، 
أعمال التخابر التي تهدف إلى التأثير على اتجاه 
معاهدات   وفرص  والاستقلال  لتحرر  نحو  الدول 

 . (86)ة عليهامجحف
بناء على هذا يتضح أن الإسلام لا علاقة له بالإرهاب  
من   ولا  قريب  من  لا  ذكره  الآنف  الخاص  بمفهومه 
بعيد، ولا يشجع عليه ولا يغذيه، بل ينهى عنه ويضع  
في   النار  عليه  ويتوعد  الدنيا  في  له  الرادعة  الحدود 
الآخرة، وأما تفسير ما يحصل على الساحة من تفجير  

وسفك للآمنين  فهو    وترويع  الإسلام  باسم  للدماء 
نتاجا   يكون  أنه  أو  مضمحل،  وفكر  قاصر  تصرف 
لفكر يتستر بالإسلام لا أكثر ويخدم في الواقع مصالح  
أعداء الإسلام الذين يقودونه إلى هذا التوجه عن وعي  
العدل والإحسان،  قائم على  أو دون وعي، والإسلام 

(تســــــــــخيري، آيــــــــــة الله محمــــــــــد علــــــــــي، "نحــــــــــو تعريــــــــــف 86)
ــدولي للإرهــــــــاب  ــؤتمر الــــــ ــث قــــــــدم للمــــــ ــاب"، بحــــــ للإرهــــــ
الــــــــذي عقدتــــــــه منظمــــــــة المــــــــؤتمر الإســــــــلامي ونشــــــــرته 

 1مجلـــــة التوحيـــــد الإيرانيـــــة بالمجموعـــــة الخامســـــة، رقـــــم 
ــنة  م، 1987لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

chttp://www.elaph.com/ElaphWeb/As
daElaph/2006/5/145380.htm. 
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حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  إِنَّ  قال تعالى:   اللَََّّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ
يَعِظُكُمْ   وَالْبَغْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَنْهَى  الْقُرْبَى 

تَذَكَّرُونَ  أيامنا  90]النحل:    لَعَلَّكُمْ  في  والملاحظ   ،]
المسلمون من عنفٍّ ضد   به  يقوم  ما  أن جميع  هذه 
الكافرين ودول الكفر هو من باب جهاد الدفع؛ لأنهم  
 هم الذين أعلنوا علينا الحرب، وهم الذين بدأونا بالقتال. 

الرابع: الدين    المطلب  نشر  الدين  إلى  الإحسان  من 
على أوسع نطاق والجهاد في سبيل الله حماية للدين، 

 وفيه فرعان: 
 الفرع الأول: نشر الدين على أوسع نطاق:  

: تعريف   هَاد  أولًا بالْكَسرِ: القِتَال مع العَدُو،    لغة:  -الجِّ
تعالى:   قال  حَقَّ  كالمُجَاهَدة،  اللََِّّ  فِي  وَجَاهِدُوا 

مُجاهدةً  78]الحج:  جِهَادِهِ  العَدوَّ  جَاهَدَ  يُقَال:   ،]
وجهادًا: قاتلَه، والجهاد: مُحَاربة الَأعداءِ، وَهُو المبالغة  

 . (87) واستفراغ مَا فِي الوسع والطاقَة من قول أَو فعل

 

( والفيــــــومي، 7/537( انظــــــر: الزبيــــــدي، تــــــاج العــــــروس)87)
 (.1/112المصباح المنير)

( انظـــــــــــــــــر: التهـــــــــــــــــانوي، محمـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى، كشـــــــــــــــــاف 88)
، ( والكاســـــــاني1/1013اصــــــطلاحات الفنـــــــون والعلـــــــوم)

ــن أحمــــد)ت:  ــن مســــعود بــ ــو بكــــر بــ ـــ( بــــدائع  587أبــ هــ
(، 6/57الصــــــــــــــــــــــنائع فــــــــــــــــــــــي ترتيــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــرائع)

هــــــــ، دار الكتـــــــاب العربـــــــي، بيـــــــروت، ابـــــــن 2،1394ط/
 (.1/319الأثير، النهاية)

( انظـــــر: الحـــــاجي خليفـــــة، مصـــــطفى بـــــن عبـــــد الله )ت: 89)
ـــ (كشــــــــــف الظنــــــــــون)1067 ــم يقــــــــــف 1/622هــــــــ (، ولــــــــ

ــذا الحـــــد فحســـــب؛ بـــــل صـــــاروا  ــداء الإســـــلام إلـــــى هـــ أعـــ
يســــاعدون علــــى نشـــــر أفكــــار أخـــــرى، منهــــا أن الجهـــــاد 
فـــــــي الإســـــــلام لـــــــيس مـــــــن أجـــــــل الإســـــــلام؛ وإنمـــــــا هـــــــو 
لمجـــــــرد الـــــــدفاع عـــــــن الـــــــنفس فقـــــــط، وقـــــــد لقيـــــــت هـــــــذه 

اصطلاحا:  الجهاد  تعريف  من    ثانياا:  الجهد  بذل 
والمرتدين   والبغاة،  الكفار،  قتال  في  المسلمين 

 . (88)ونحوهم
الجهاد: لم    أهمية  الإسلام  فرائض  من  فريضة  أي 

تتعرض لما تعرض له الجهاد من طعن أعداء الإسلام  
لم   بأن الإسلام  الجاهلين  يوهمون  صاروا  فيه، حتى 
ينتشر إلا بالقوة، وأنه لو كان حقًا من عند الله لاعتمد  

 . (89) على الحجة والبرهان، لا على القوة والسنان
التوعية كوسيلة غير جهادية، ويكون بها إعلاء كلمة 
الله تعالى، وذلك يكون بنشر الدين على أوسع نطاق  

وإخراج البشر عن درجة   -قدر الاستطاعة  -المعمورة
إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  الأنعام قال تعالى:  

وحفظه 44]الفرقان:  سَبِيلًا   وبيانه  الدين  ولحفظ   ،]
الناس، ثم لا   بينه وبين  التي تحول  المعوقات  وإزالة 
بإقناع   إلا  تكون  لا  لنشره  والدعوة  الدين،  في  إكراه 

 العقول وتأليف القلوب. 

ا ملموســـــا فــــــي أوســــــاط المثقفــــــين  الفكـــــرة رواجــــــا ونجاحــــــً
والاكـــــــــــــاديميين مـــــــــــــن العـــــــــــــرب والمســـــــــــــلمين بالثقافـــــــــــــة 
الأجنبيــــة حتــــى رســــخت فــــي قلــــوب غــــالبيتهم فــــي هـــــذا 
ــا، ونســــي هــــؤلاء أن الــــدفاع  العصــــر، فصــــاروا دعــــاة لهــ
أمـــــــــــر طبيعـــــــــــي لا دينـــــــــــي، فالحيوانـــــــــــات بـــــــــــل حتـــــــــــى 
الجمـــادات قــــد خلقــــت فــــي الكثيــــر منهــــا خاصــــية الــــدفاع 
ــع الـــــديانات  ــروع فـــــي جميـــ ــدائها، والجهـــــاد مشـــ ــد أعـــ ضـــ

دُوا  :الســــــماوية، يشــــــير إلــــــى ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى وَجَاهــــــِ
ادِهِ  ــَ قَّ جِهــ ــَ ِ حــ ي اللََّّ ــِ ــج: فــ ــي 78]الحــ ــاد فــ ــان الجهــ [ وكــ

الأديـــــان الســـــابقة يتســـــم بـــــالعنف علـــــى العـــــدو، فيوجـــــب 
ــة لـــــــتعلم  ــن بحاحـــــــة ماســـــ ــده وإبادتـــــــه، ونحـــــ ــق بلـــــ تحريـــــ

ــه، والنبــــــــي  ــاد وفقهــــــ ــائل الجهــــــ ــه -مســــــ ــلى الله عليــــــ صــــــ
ــه ــرة فـــــــي  -وعلـــــــى آلـــــ ــد الهجـــــ ــه بعـــــ لَّ حياتـــــ ــُ قضـــــــى جـــــ

 الجهاد في سبيل الله.
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الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد أرقى    الفرع الثاني:: 
الإحسان،   تعالى:  درجات  فِينَا  قال  جَاهَدُوا  وَالَّذِينَ 

 [. 69]العنكبوت:    الْمُحْسِنِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ  
القتال في سبيل الله لدفع الظالمين   أما الجهاد  فهو 
المستضعفين   المظلومين  عن  والدفاع  المتكبرين، 

 . (90)مسلمين كانوا أو غير مسلمين
وقد بي ن الله عز وجل المقصد والغاية من الجهاد في  

حَتَّى لَا تَكُونَ  وَقَاتِلُوهُمْ  سبيل الله تعالى، قال سبحانه:  
ينُ كُلُّهُ للهَِّ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَََّّ بِمَا يَعْمَلُونَ  فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِ 

وقال39]الأنفال:  بَصِيرٌ  وجل:    -[  وَقَاتِلُوهُمْ  عز 
فَلَا   انتَهَواْ  فَإِنِ  للهَِّ  ينُ  الدِ  وَيَكُونَ  فِتْنَةٌ  تَكُونَ  لَا  حَتَّى 

الظَّالِمِينَ  عَلَى  إِلاَّ  [، فعلى هذا  193]البقرة:  عُدْوَانَ 
 يكون المقصد والغاية من الجهاد الأمور الآتية:

: نصر المظلومين: إخراجهم من عبادة العباد إلى    اولًا
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ عبادة رب العباد، يقول تعالى:  

وَالنِ سَاء   الرِ جَالِ  مِنَ  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  اللََِّّ  سَبِيلِ  فِي 
الْقَرْيَةِ  هَذِهِ  مِنْ  أَخْرِجْنَا  رَبَّنَا  يَقُولُونَ  الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ 

ن  الظَّالِمِ أهَْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِ 
 [. 75]النساء: لَّدُنكَ نَصِيرًا  

 

ــة 90) ــل القاديانيـــــ ــة: مثـــــ ــالة المنحرفـــــ ــرق الضـــــ ــة الفـــــ ( محاربـــــ
ــات  ــدي لحمــــــــلات الثقافــــــ ــونية...وغيرها، والتصــــــ والماســــــ
المغلوطــــــــــة، الأفكــــــــــار الهدامــــــــــة المعاصــــــــــرة المعاديــــــــــة 
ــتراكية  ــمالية والاشـــــــ ــة والرأســـــــ ــل العلمانيـــــــ للإســـــــــلام، مثـــــــ
ــائل  ــاذ كــــــــــل الوســــــــ ــا باتخــــــــ ــدة، وغيرهــــــــ ــيم القاعــــــــ وتنظــــــــ
ــي بكــــر،  ــن أبــ ــد بــ ــيم، محمــ ــن القــ ــر: ابــ ــروعة، انظــ المشــ

 -(مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بيـــــــــروت12-3/10زاد المعـــــــــاد)
ــت، ط/ ــلامية، الكويــــــــــــــ ــار الإســــــــــــــ ــة المنــــــــــــــ ب 27مكتبــــــــــــــ

 م.1994هـ/1415

....فَمَنِ  رد  العدوان وحفظ الدين: قال الله تعالى:    ثانياا: 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ  

 [.  194]البقرة:  اللَََّّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
وهو أعلاها:   -امتثال أمر الله سبحانه وتعالى  ثالثاا:

تعالى:   وَيَكُونَ يقول  فِتْنَةٌ  تَكُونَ  لَا  حَتَّى  وَقَاتِلُوهُمْ 
الظَّالِمِينَ  عَلَى  إِلاَّ  عُدْوَانَ  فَلَا  انْتَهَوْا  فَإِنِ  ينُ للهَِّ  ]  الدِ 

ويقول سبحانه:   193البقرة:    ]  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا  يا 
غِلْظَةً  فِيكُمْ  وَلْيَجِدُوا  الْكُفَّارِ  مِنَ  يَلُونَكُمْ  الَّذِينَ  قَاتِلُوا 

 [. 123]التوبة: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
الفوز بالأفضلية عند الله: أجمع الفقهاء على    رابعاا: 

أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات إلى الله،  
وأن المجاهدين أفضل من القاعدين غير المعذورين  

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ    بدرجات كثيرة، لقوله تعالى:  
فِي   وَالْمُجَاهِدُونَ  رَرِ  الضَّ أُولِي  غَيْرُ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ 
الْمُجَاهِدِينَ    ُ اللََّّ لَ  فَضَّ وَأَنْفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ   ِ اللََّّ سَبِيلِ 
وَعَدَ   وَكُلاًّ  دَرَجَةً  الْقَاعِدِينَ  عَلَى  وَأَنْفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ 

الْقَاعِدِينَ  اللََُّّ  عَلَى  الْمُجَاهِدِينَ   ُ لَ اللََّّ وَفَضَّ الْحُسْنَى   
 . ( 91) [ 95]النساء:  أَجْرًا عَظِيمًا 

( قـــــــال أهـــــــل التفســـــــير: القاعـــــــدون الأول هـــــــم الأضـــــــراء 91)
أي هـــــم أولـــــو الضـــــرر، فـــــإن المجاهـــــدين أفضـــــل مـــــنهم 
بدرجـــــة واحـــــدة؛ لأن لهـــــم نيـــــة بـــــلا عمـــــل، وللمجاهـــــدين 
ــي  ــر أولــــــ ــم غيــــــ ــاني: هــــــ ــدون الثــــــ ــل، والقاعــــــ ــة وعمــــــ نيــــــ
ــرة،  ــات كثيــ ــنهم درجــ ــدين وبيــ ــين المجاهــ ــإن بــ الضــــرر، فــ

هـــــــــ(، 310انظــــــــر: الطبــــــــري، محمــــــــد بــــــــن جريــــــــر)ت: 
ــان) ــامع البيــــ ــة 9/85جــــ ــاكر مؤسســــ ــد شــــ ــق أحمــــ ( تحقيــــ

 م.2000هـ/1،1420الرسالة، ط/
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صلى  -السلامة من النفاق: لحديث رسول الله  خامساَ:
الله عليه وعلى آله: »من مات ولم يغزو، ولم يحدث  

 . (92)نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق«
ا: ما يحصل للمجاهد في سبيل الله من الثواب    سادسا

وأيضا   الكفرة  وتقليل  المسلمين  تكثير  منها  الجزيل، 
وإن  الله  دين  قَتَلَ على  إن  فإنه  الأبد؛  اكتساب حياة 
حصل العكس استشهد في سبيل الله فقد أحيا نفسه، 

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََِّّ أَمْوَاتًا  قال تعالى:  
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِ هِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ 
فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ  

  هُمْ يَحْزَنُونَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍّ مِنَ اللََِّّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
]آل عمران: وَفَضْلٍّ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 

169-170 .] 
 الخاتمة

 نتائج البحث:  
إنه من الشكر لله تعالى أن وفق إلى إتمام هذا البحث، 
الذي تناول موضوع "الإحسان وعلاقته بمقصد حفظ  
وللإحسان    " تطبيقية  "دراسة  الفناء  جانب  من  الدين 
دور مهم لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهناك  
الإحسان   وبين  ومقاصدها  الشريعة  بين  قوي  تداخل 

قاصد الإحسان تلتقي في  ومقاصده، فمقاصد الشرع وم
قطعي   شرعي  مقصد  وهو  للإنسانية،  الدين  حفظ 

 يضبط بقواعد مبثوثة في مباحث علم المقاصد.
ومما خلص إليه البحث نقطتان أساسيتان تتفرع عنهما  
حولها  يتمحور  التي  الأخرى  النقاط  من  مجموعة 

 الموضوع: 

 

ــاب ذم 92) ــارة، بــ ــاب الإمــ ــلم فــــي صــــحيحه، كتــ ( أخرجــــه مســ
مــــــــــــــن مــــــــــــــات ولــــــــــــــم يغــــــــــــــز ولــــــــــــــم يحــــــــــــــدث نفســــــــــــــه 

 (.1910(برقم)3/1517بالغزو)

الأولى: -1 الأساسية  حفظ    النقطة  إلى  الإحسان 
والمجتمع   الفرد  قبل  من  يكون  الفناء  من  الدين 
ويستهان  ورخيص،  غالٍّ  كل  له  يبذل  والدولة، 
لأجله بالنفس والنميس، يوالى فيه ويعادي عليه، 

 يجتمع له ويفترق في خلافه. 
المنهج   اتباعفهي    أما النقطة الأساسية الثانية: -2

الاستقرائي التحليلي في تحليل عناصر الموضوع، 
ومن هذين الأساسين تتفرع مجموعة من النتائج 

 كما يلي:  
قال  -3 الدين  نصرة  على  الحرص  الإحسان  من 

اللَََّّ تعالى:   تَنْصُرُوا  إِنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا 
أَقْدَامَكُمْ يَنْصُرْكُمْ   [، 7]محمد: وَيُثَبِ تْ 

لَقَوِيٌّ  وقال: اللَََّّ  إِنَّ  يَنْصُرُهُ  مَنْ  اللََُّّ  وَلَيَنْصُرَنَّ 
 [، ونصر الله هو نصر دينه.40]الحج:عَزِيزٌ 

في   -4 البشرية  الحياة  كرامة  حفظ  الإحسان  من 
الدارين والسعي إلى حمايتها من جميع الأضرار  
الجسدية والنفسية، والإنصاف والعدل ونفي الظلم، 
ها الدين المبدأ الأساسي في التشريع، ويمثل   ويٌعد 
المقصد الأعظم؛ فيتطلب حفظه بين الناس في  

مجالا  بجميع  وارتباطه  لشموليته  لهم؛  ت بيانه 
الحياة، ولا غرو، فالناس بدون دين كالوحوش في  
الكبير   ويلتهم  الضعيف،  القوي  يأكل  الغابات 

 الصغير، لولا رحمة الله للخلق بالدين.
من   -5 واحدا  يمثل  الفناء  من  الدين  إلى  الإحسان 

إِنَّ اللَََّّ القيم الأساسية التي أمر الله سبحانه بها:  
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى   حْسَانِ  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

[، وهو  90] النحل:  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي
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لعموم الناس بالتلطف في القول لهم، ومجاملتهم  
جاهلهم،  وتعليم  ضالِهم،  وبإرشاد  المعاملة،  في 
والاعتراف بحقوقهم، وبإيصال النفع إليهم، وكف  

 الأذى عنهم. 
هداية  -6 في  يتسبب  الدين  هذا  أن  الإحسان  من 

الإنسان إلى هذا الحق أجر عظيم دونه أجر قتله، 
لا إِكْرَاهَ لا يجوز الإكراه في الدين لقوله تعالى:  

ينِ  الدِ  المهمة 256]البقرة:  فِي  كانت  لذلك   ،]
الأولى لرسل الله جميعا ومهمة اتباعهم من بعدهم  
عنه  والمجادلة  بي نا،  تبليغا  الحق  هذا  تبليغ  هي 
بالحجج والبراهين الساطعة التي تزيل كل شبهة 
تثار حوله، وعليه كان الجهاد الأول هو الجهاد  

تعالى:   قال  جِهَادًا  بالقرآن،  بِهِ  وَجَاهِدْهُم 
 [. 52]الفرقان:كَبِيرًا

المنهج  -7 للإنسانية  يضع  الدين  أن  الإحسان  من 
السوي الذي يجب أن يسير عليه الفرد والجماعة، 
ويضفي عليه صبغة القدسية، بحيث يصير سلوك  
الدين، وبابا من  المنهج ضربا من ضروب  هذا 

أنه تحقيق  أبواب القربات والعبادات، فضلا عن  
لمبدأ العدالة، وتلبية لداعي الفطرة السليمة، وأخيرا  
يمكن القول: إن الإحسان إلى الدين من الفناء، 
يمكن التوصل به لحفظ بقية المقاصد الشرعية، 

 وهي )النفس والنسل والعقل والمال(.
 توصيات والمقترحات:  

 أوصي الأخوة الباحثين وطلاب العلم بالآتي:  
نشر أحكام هذا الدين ومحاسنه للعالمين باللغات  -1

 الأخرى.  

تضمين المناهج التعليمية ما يغرس قيم الإحسان،  -2
في النفوس ونبذ العصبية وجعل القيم والأخلاق  

 الإسلامية واقعًا معيشًا )تطبيقيًا( في الحياة. 
لإطلاع  -3 والغرب؛  المسلمين  بين  الأبحاث  تبادل 

الحفاظ  في  ومقاصده  الإسلام  دور  على  الغرب 
على الدين في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر 
بها البلاد الإسلامية، وفي الختام أسال الله تعالى 
بمنه وكرمه أن يجعله لنا ذخرا يوم نلقاه ونستغفره  

ف رحيم،  تعالى مما وقعنا فيه من خطأ إنه رؤو 
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. 

 قائمة المراجع:
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامدا عبد القادر،  [1]

محمد النجار، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  
 بالقاهرة، دار الدعوة، )د. ط(، )د.ت(. 

ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد بن،  [2]
( شرح العقيدة الطحاوية،  792الحنفي الدمشقي )ت:  

 –هـ، تحقيق جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي 
 ه. 1391، 4بيروت، ط/

ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  [3]
تحقيق:  العلمية،  المكتبة  الأثر،  غريب  في  النهاية 

الزاوى   أحمد  الطناحي،   -طاهر  محمد  محمود 
 م.1979هـ/ 1399بيروت، 

ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن  [4]
أسد  الأثير،  ابن  بـ  المعروف  الجزري،  الكريم  عبد 

 هـ. 1286الغابة في معرفة الصحابة، )د. م( 
ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي بن عبد الواحد  [5]

الشيباني المعروف بابن الأثير الجرزي، الكامل في 
 هـ. 1402بيروت -التاريخ، دار صادر

بن   [6] الله  عبد  بن  محمد  بن  بكر  أبو  العربي،  ابن 
هـ( أحكام القرآن، تحقيق: محمد علي 543أحمد)ت:

ط(،   )د.  الحلبي  عيسى  مطبعة  القاهرة،  البجاوي، 
 د.ت(. 
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ابن العماد الحنبلي، الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب   [7]
القادر الأرنؤوط، محمود   في أخبار من ذهب، عبد 

 هـ.1406الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، 
الحراني  [8] تيمية  بن  الحليم  بن عبد  أحمد  تيمية،  ابن 

 - الفتاوى، المحقق: أنور البازهـ(، مجموع  728)ت:  
ط/ الوفاء،  دار  الجزار،  هـ/  1426،  3عامر 

 م.2005
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد   [9]

د.  تحقيق  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان،  وفيات 
 هـ. 1397إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

الفضل   [10] أبو  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن 
الدرر   الثامنة،  العسقلاني  المائة  أعيان  في  الكامنة 

دار الكتب الحديثة،    –تحقيق محمد سيد جاد الحق  
 هـ.1385القاهرة، 

علي  [11] بن  أحمد  الفضل  أبو  حجر،  ابن 
دار  البخاري،  الباري شرح صحيح  العسقلاني، فتح 

 هـ. 1379المعرفة، بيروت، 
علي  [12] بن  أحمد  الفضل  أبو  حجر،  ابن 

الصحابة،  تمييز  في  الإصابة  الشافعي،  العسقلاني 
 ه.  1412، 1بيروت، ط/ –دار الجيل 

ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد   [13]
بيروت،   –الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة  

 ه. 1408، 1ط/
ابن سعد، محمد بن منيع البصري الزهري  [14]

هـ(، الطبقات الكبرى، دار صادر بيروت،  230) ت:  
 هـ.1377

بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن  ا [15]
)ت:   التونسي  والتنوير 1393عاشور  التحرير  هـ( 

بيروت   العربي،  التاريخ  مؤسسة  بتفسير،  المعروف 
 م.  2000هـ/1420، 1ط/

مقاصد  [16] الطاهر،  محمد  عاشور،  ابن 
الطاهر   محمد  ودراسة  تحقيق  الإسلامية،  الشريعة 

ط/ الأردن،  النفائس  دار  ،  2اليساوي، 
 م. 2001ه/1421

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارِس بن   [17]
محمد   لام  السَّ عبد  تحقق:  اللغة،  مقاييس  زكَرِي ا 

ط( )د.  العرب،  الكتاب  اتحاد  هـ/  1423هَارُون، 
 م. 2002

ابن قدامة، موفق الدين، عبد الله بن أحمد   [18]
المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن 

  1405، 1بيروت، ط/  –حنبل الشيباني، دار الفكر  
 هـ.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب   [19]
هـ( زاد المعاد في هدي  751الزرعي أبو عبد الله )ت:  

مكتبة المنار   -خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت
 م1994هـ/1415ب  27الإسلامية، الكويت ط/

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب   [20]
أبو عبد الله )ت:   الحكمية 751الزرعي  الطرق  هـ( 

في السياسة الشرعية، تحقيق: د. محمد جميل غازي، 
 مطبعة المدني القاهرة، )د.ت(.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، أيوب  [21]
هـ( مدارج السالكين 751الزرعي أبو عبد الله )ت:  

بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد  
العربي الكتاب  دار  الفقي  ط/  –حامد  ،  2بيروت، 

 ه.1393
)ت:   [22] عمر  بن  إسماعيل  كثير،  ابن 

هـ(، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن  774
م(   )د.  والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  سلامة،  محمد 

 م. 1999ه/2،1420ط/
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد   [23]

)ت:   مكرم  صادر،  711بن  دار  العرب،  لسان   ،)
 ، بيروت، )د. ت(. 1ط/

ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد   [24]
)ت:   الفكر، 861السيواسي  دار  القدير،  فتح  هـ( 

 بيروت، )د. ت(.  
أبو السعود ابن محمد العمادي الحنفي )ت:   [25]

هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  982
)تفسير أبي السعود(: تحقيق: عبد القادر عطا، نشر  

 مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، )د.ت(. 
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أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى، الجريمة  [26]
العربي،  الفكر  دار  الإسلامي،  الفقه  في  والعقوبة 

 م.1998القاهرة، 
عبد    [27] ابن  محمود  الدين  شهاب  الآلوسي، 

الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني، تحقيق: على عبد البارى عطية، دار 

 هـ.1415الكتب العلمية، بيروت، 
بن   [28] أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  الأنصاري، 

)ت: لب 926زكريا  شرح  في  الوصول  غاية  هـ( 
 الأصول، )د. م(، )د.ت(. 

نظام  [29] بن  محمد  العلي  عبد  الأنصاري، 
مسلم  1225الدين)ت: بشرح  الرحموت  فواتح  هـ(، 

( المستصفى،  مع  مطبوع  بغداد،  2/143الثبوت،   )
 م. 1970مكتبة المثنى،

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله  [30]
الجعفي، الجامع الصحيح المعرف بصحيح البخاري، 

تحقيق: د. مصطفى ديب –دار ابن كثير، اليمامة  
الشريعة   كلية  في  وعلومه  الحديث  أستاذ    -البغا 

 م. 1987 –ه1407، 3جامعة دمشق، بيروت، ط/ 
الفتح   [31] أبي  بن  محمد  الله  أبو عبد  البعلي، 

محمد  تحقيق:  الفقه،  أبواب  على  المطلع  الحنبلي 
الإسلامي،   المكتب  الأدلبي،  بشير 

 م.  1981هـ/1401بيروت،
مسعود   [32] بن  الحسين  محمد  أبو  البغوي، 

الفراء معالم التنزيل، الناشر، مصطفى الحلبي، مصر  
 هـ.  1375، 2ط/

(  1051البهوتي، منصور بن يونس، )ت:   [33]
هـ، كشاف القناع عن متن الإقناع، الرياض، مكتبة  

 النصر الحديثة، )د. م(، )د.ت(.
الروض   [34] يونس،  بن  منصور  البهوتي، 

المربع شرح زاد المستنقع، المطبعة السلمية القاهرة،  
 ه.1349

نفح   [35] المقري،  محمد  بن  أحمد  التلمساني، 
د.  تحقيق:  الرطيب،  الأندلس  غصن  من  الطيب 

 م.  1968بيروت،  -إحسان عباس، دار صادر 
الفاسي،   [36] الثعل، محمد عبد السلام، علال 

وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، رسالة ماجستير، 
 كلية التربية.  -طرابلس، جامعة الفاتح

كشاف  [37] موسوعة  علي،  محمد  التهانوي، 
علي   الدكتور  تحقيق  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات 
بيروت،  الخالدي،  الله  الدكتور عبد  ترجمة  دحروج، 

 م. 1996مكتبة لبنان، 
الجرجاني، علي بن محمد بن على الزين   [38]

)ت:   ضبطه  816الشريف  تحقيق:  التعريفات،  ه( 
العلمية،   الكتب  دار  العلماء،  من  جماعة  وصححه 

 م. 1983ه/ 1/1403لبنان، ط:  –بيروت
الجلال، عز الدين أحمد، وفهد بن إبراهيم،   [39]

لمحات عن الإرهاب في العصر الحاضر، الإرهاب  
 والعنف السياسي. 

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح في   [40]
العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  حقيق  اللغة، 

 م.1975، بيروت، 2للملايين، ط
الله،   [41] عبد  بن  مصطفى  خليفة،  الحاجي 

)ت:   حاجي  باسم  كشف 1067المشهور  ه(. 
الظنون، عن أسماء الكتب والفنون، دار الفكر، )د.  

 هـ. 1402م( بيروت، 
المعروف  [42] المغربي  محمد  الحطاب، 

خليل،   مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  بالحطاب، 
 ه.1398، طبع دار الفكر، )د. م(، 2ط/

محمد،   [43] بن  حمد  سليمان  أبو  الخطابي، 
ط/ العلمية  المكتبة  منشورات  السنن،  ،  2معالم 

 هـ.1401
الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  [44]

خاطر،   محمود  تحقيق:  الصحاح،  مختار  الرازي، 
بيروت، الطبعة طبعة جديدة،    –مكتبة لبنان ناشرون  

 م. 1995ه/ 1415
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الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن   [45]
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المفردات في  
دار  داودي،  عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن،  غريب 

 هـ.  1412العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، 
الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،   [46]

هـ(  1004شمس الدين محمد بن أبي العباس، )ت:  
)ت:  للنووي  الطالبين  منهاج  متن  شرح  هو 

 هـ()د. ط(،)د. م(، )د.ت(. 676
تاج   [47] الحسيني،  مرتضى  محمد  الزبيدي، 

القاموس جواهر  من  العليم -العروس  عبد  تحقيق 
الستار  وعبد  العزباوي  الكريم  عبد  راجعه  الطحاوي 

 هـ. 1394طبعة حكومة الكويت،  -أحمد فراج
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن   [48]

هـ( البحر المحيط في أصول الفقه، 794عبد الله )ت:
تحقيق، د. محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 م.2000 -هـ1421
الزوقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام   [49]

 للحقوق المدنية، دار القلم دمشق، )د.ت(. 
السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب   [50]

هـ( طبقات الشافعية الكبرى، 771ابن تقي الدين )ت:
 ، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(. 2ط/

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي   [51]
تاريخ مصر 911بكر)ت: في  المحاضرة  حسن  ه( 

طبع  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  والقاهرة، 
 هـ. 1387م/1967، 1عيسى الحلبي بمصر، ط/ 

محمد   [52] بن  علي  بن  محمد  الشوكاني، 
الفحول إلى تحقيق  1250اليمني، )ت:   هـ(، إرشاد 

الحق من علم الأصول المحقق: الشيخ أحمد عزو  
دمشق خليل    -عناية،  الشيخ  له:  قدم  بطنا،  كفر 

الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب  
 م.1999هـ/1419، 1العربي، )د. م( ط/

الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني اليمني  [53]
هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  1250)ت:  

 ، )د.ت(. بيروت –السابع، دار المعرفة 

محمد   [54] بن  علي  بن  محمد  الشوكاني، 
هـ(، فتح القدير الجامع بين فني  1250اليمني، )ت:  

التفسير، )ت:   الدراية من علم  هـ(  1250الرواية و 
 بمصر)د. ت(. -طبع مصطفى الحلبي

محمد   [55] بن  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 
)ت:   بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  هـ( 790اللخمي 

الموافقات، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  
 م. 1997هـ/1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط/

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، )ت:  [56]
هـ(، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت، 476

 م.1959، 2دار المعرفة، ط/
الطبري أبو جعفر، محمد بن جرير )ت:   [57]

هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد 310
 م. 2000هـ/1420، 1شاكر مؤسسة الرسالة ط/

العز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز   [58]
العلماء،  الملقب بسلطان  الدمشقي،  السلام  بن عبد 

الأنام  660)ت:   مصالح  في  الأحكام  قواعد  هـ( 
المحقق: محمود الشنقيطي، دار المعارف، بيروت، 

 )د.ت(.  
العودة، سلمان بن فهد بن عبد الله، دروس  [59]

 للشيخ سلمان العودة، )د. ط(،)د. م(، )د.ت(. 
الغزالي، أبو حامد محمد الطوسي، إحياء   [60]

علوم الدين، معه تخريج الحافظ العراقي، طبعة دار  
 ابن حزم، )د. م()د. ت(. 

الفاسي، علال، مقاصد الشريعة ومكارمها،   [61]
ليبيا  البيضاء،  الدار  العربية  الوحدة  مكتبة  طبعة 

 م. 1993، 5ط/
بن  [62] الخليل  الرحمن،  عبد  أبو  الفراهيدي، 

هـ(، كتاب العين، دار مكتبة الهلال،  170أحمد )ت
تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، 

 )د. ط(، )د. م(،)د.ت(.  
بن   [63] محمد  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز 

يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  
 م. 1987ه/2،1407ط/
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بن  [64] محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الفيومي، 
هـ( المصباح المنير في 770علي ثم الحموي، )ت: 

 ، غريب الشرح الكبير، بتحقيق عبد العظيم الشناوي 
 المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(.

أحمد، الردة وخطرها القادري، عبد الله بن   [65]
على المجتمع الإسلامي، محاضرة أٌلقيت ليلة الجمعة 

 هـ. 4/4/1394
بحث  [66] الله،  عبد  بن  يوسف  القرضاوي، 

ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث، التي عقدت في استوكهولم بالسويد 

من   الفترة  تموز  7-1في  م  2006يوليو 
http://www.asharqalawsat.com/details.
asp?section=17&issue=8999&article=1

82461 
أحمد   [67] بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي، 

)ت:   القرآن  671الأنصاري  لأحكام  الجامع  هـ(، 
وإبراهيم   البردوني  أحمد  تحقيق:  القرطبي،  تفسير 

المصرية   الكتب  دار  ط/  –أطميش،  ،  2القاهرة، 
 م. 1964هـ /1384

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد)ت:   [68]
دار  587 الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  ه(،بدائع 

 هـ. 2،1394الكتاب العربي بيروت، ط/
والولايات   [69] السلطانية  الأحكام  الماوردي، 

 هـ. 1،1380الدينية، المطبعة الحلبية، )د. م( ط/
المملكة   [70] بجدة  الإسلامي  الفقهي  المجمع 

في أصدره  السعودية،  هـ  1421/  15/10العربية 
 م. 10/1/2001الموافق

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد   [71]
 عبد الباقي، دار الأندلس، بيروت، )د.ت(. 

الملطي، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن   [72]
عبد الرحمن الشافعي، التنبيه والرد على أهل الأهواء 

ط/ للتراث  الأزهرية  المكتبة  القاهرة، 2والبدع،   ،
 م.1977

شرح   [73] الدين،  شرف  بن  يحيى  النووي، 
بالمملكة   الإفتاء  دار  نشر  للنووي،  مسلم  صحيح 

 العربية السعودية، )د. م(،)د.ت(.
عاشور،  [74] بن  الطاهر  محمد  الغالي  بلقاسم 

 هـ. 1417، دار ابن حزم، بيروت،  1حياته وآثاره، ط/
السيد  [75] وحميظة  علي  صادق  هشام  د. 

 م.2004الحداد، القانون الدولي الخاص
قلعجي، محمد، وقنيبي محمد رواس، حامد  [76]

للطباعة   النفائس  دار  الفقهاء،  لغة  معجم  صادق، 
 م.   1988هـ /  1408،)د. م(،  2والنشر والتوزيع، ط/

مسؤول [77] الإسراء  ربيع  42-41مجلة   ،
القدس، من -ه، تصدر في دار الفتوى 1423الأول

مقال الإرهاب تعريفه ومسبباته، د. جعفر شيخ إدريس 
من المغرب، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، 
د. أمل اليازجي ود. محمد عزيز شكري، دار الفكر 

ط/ ودمشق،  بيروت  م، 2002،  1المعاصر، 
 ـ. ه1423صفر

مجلة التوحيد الإيرانية المجموعة الخامسة،   [78]
لسنة1رقم)  م.1987( 

chttp://www.elaph.com/ElaphWeb/Asd
aElaph/2006/5/145380.htm . 

مجلة المنار، مجموعة من المؤلفين، رضا،   [79]
الجزء )1354محمد رشيد، )ت:   (، هو 1هـ( )رقم 

المجلد) الصفحة)25رقم  رقم  الصفحة  22(،  هي   ،)
 التي يبدأ عندها المقال في المجلد المطبوع.  

 م. 2003مذكرات، د. علي علي سليمان،  [80]
القشيري  [81] الحسين  أبو  الحجاج  بن  مسلم، 

 – النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي
دار   الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  بيروت 

  الدعوة،)د. م(، )د. ط(، )د.ت(.
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